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شيخ اا الماحدّث شاه ولي الله الدهلوي 
عليه رحمة الله القوي زالمتر فی: ١۷۹‏ ١ه)‏ 


(المعرب عن الفارسية) 


ا تسستنك الحد دة 


١‏ 4 یرالیه بنك اللو 


الهم فقهه ني الدين وعلمه التأويل. 
i 5‏ للامام أحمد بن حتبل» covY/\‏ الحدیٹث:۲۳۹۷) 


لاح المجحذت ر ا لای 


عله راحم اه الفوای رالمتری :ے0۷ ۵۵ 
(اجرب عن العارسمة) 


مع حاشيته الجديدة 


الكنزالوفير لطالت التمسيرا 


للطباعة والنشروالتوزيع 


REY EGS: 
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الطبحة الاولى 
رمضان المبارك ٤۳۹‏ ١ه‏ 


الكتاب: الفوزالكبير في أصول التفسير مع الحاشية 
المصنف: الشيخ المحدّث شاه ولي الله الدهلوي 

المحشي: آي امك اجيلك رضا العطاري الشامي 

شارك ق الخمل: محمد غرفان العداى» محمد فاروق المد 
عدد الصفحات: ١٠٦٥١‏ 

الإشراف الطباعى: مكتبة المدينة کراتشی باكستان. 


التفيذ: المدينة الهلميبة (مركز الدعرة الإسلامية) 


June 2018‏ اا الڪتب الدراسية 
عدد النسخ: ٥٠٠١‏ جميع الحقوق محفوظة للناشر» يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه 


بكل طرق الطبع والنقل والترجمة» والنسخ والتسجيل الميكانيكي 
أو الإلكتروني أو الحاسوبي إلا بإذن خحطى من: 

مكتبة المدينة» كراتشي» باكستان 
ھاتف: 92-21-4921389/90/91+ 


فاكس: 92-21-4125858+ 
البريد الإليكتروني: ئ¢ilmia(@dawateislami.n‏ 


يطلب من فروع مكتبة المدينة 


يغة: کراتشي: فيضا مدينه براني سبزي مندي. 
يدة: لاهور: دربار مارکیٹ» گنج بخش روة. 
: سردار آباد (فیصل آباد): آمین پور بازار. 
: میر پور کشمیر: فیضان مدینه چوک شیداں. 
ينة: حیدر آباد: فيضان مدينه آفندي تاؤن. 
ية: ملعان: نزد پیل والی مسجد اندرون بوب زگیٹ . 
ینة: راولپندي: فضل داد پلازه, کمینی چوک اقبال روڈ. 
: نواب شاه: چکرا بازار» نزد M٤8‏ بينك. 


نة سكهر فان تلج حدما م ا 0310-3471026 
س گجراد ال فان مده وره و 055-4225653 
ينة: گجرات: مكتبة المدينة میلاد (فوهاره چ وک) 053-302111 
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کلمة الشیخ ایی بلال محمد إ لياس الحطار دامت بر كاتهم العالية 
عن المد ست | لحلمية 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
ف د ر ك ال ابات لان اسل دف د ا فال ال اا 
الدين ف جميحع EE‏ العالي وللقيام بهذه الأمور بھی حسن قد نشت بعص المجحالس» 
منها: مجلس "المدينة العلمية" الذي يشمل العلماء والمفتين الكرام لم ركز الدعوة الإسلامية 
کثرھہ الله تعالٰى» فإنهم ماوت م ول المواد العلية وإصدارها بنهج دقيق متقن» وعلى 


هذا الأساس قد أنشئت ستة أقسام» وهي : 


قسم الكتب الدراسية. 

قسم الكتب الإصلاحية. 

قسم تفتيش الكتب والرسائل. 
۱ 

NET 

)١(‏ في هذا الوقت (ربيع الثاني سنة ٤۳١۷‏ ١ه)‏ أضيفت إليها عشرة أقسام أحرى» وهي: (۷) فيضان القرآن 
(۸) فيضان الحديث )٩(‏ فيضان الصحابة وأهل البيت )١ ١(‏ فيضان الصحابيات والصالحات )١١(‏ فيضان 


الأولياء والعلماء )١١(‏ فيضان المذاكرة المدنية )١١(‏ قسم كتب أمير أهل السنة )١٤(‏ قسم بيانات 
الدعوة الإسلامية )٠١(‏ قسم رسائل الدعوة الإسلامية )١١(‏ قسم تعريب الكتب. 
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ا ال سارب سيل رفا للع الحا قدر الإمكان» فليتعاون كل الإحوة والأخحوات 
حسب استطاعتهم قي هذه المواد العلمية وإصدارهاء ولا بد أن يقرؤوا بأنفسهم الكتب التي 


م ركز الدعوة الإسلامية خحاصة مجلس المدينة العلمية وكتب لهم التدرج والرقي قي معارج 


الكمال ورزقنا الإحلاص قي عملنا الصالح وجعله سببا لخير الدارّين ورزقنا الشهادة تحت 
ظل القبّة الخضراء ق المدينة المنورة والدفنَ ف البقيع وأسكتننا حتّة الفردوس» آمين بجاه 


)١(‏ إليكم ترجمة موحزة للشيخ أبي بلال محمد إلياس العطار: هو محمد إلياس بن عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم ویک باس بال وياقب بأمير أهل السنة» ويتخحلص بالعطار» ولد في ۲٠‏ رمضان المبارك عام 
۹ه الموافق ١‏ ١۹٠م‏ قي مدينة كراتشي من بلاد "باكستان"» وهو ذو أحلاق فاضلة وآداب كريمة» 
ومحب كامل المحية لحضرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ومتبع كامل للشريعة المصطفوية 
أصدق اتيا وشأئه شأن العلماء الصالحين الذين هم كالأشجار المثمرة» وانتشرت تصانيفه وتاليفه 
ومحاضرائه ودروسه القيمة» المفيدة» المليغة بالسنن النبوية فى الآفاق فتلقاها الناس بالقبول لما كان 
لها من الأثر الكبير قي نفوسهم مما ادى إلى التغير الديني في حياة المَلايين من المسلمين خاصة الشباب 
بسبب قراءتهم لما يكتبه الشيخ حفظه الله تعالى أو لسماعهم لما يلقيه من محاضرات» وقد أعطانا هذا 
الهدف العظيم: "علي مُحارلة إصلاح نفسي وجميع أناس العالّم" إن شاء الله عر وحل» ولتحقيق هذا 
الهدف يحرج الإحوة في سبيل الله مع قوافل المدينة تحت ظل مركز الدعوة الإسلامية ويقضون حياتهم 


وفق جوائز المدينة (هي جدول للالترام بالأعمال الصالحة) 


يسم الله الرحمن الرحيم» ا العالمين»› أتزل القرآن هدی للناس وبينات من الهدى والفرقان» 


ومن تبعهم بإحسان» وسلم تسليما كثيرا. 


أا بعد فإن أصول التفسير مبحث مهم تفرقت موضوعاته ثي مقدّمات بعض المفسرين وفي كتب أصول 
الفقه» كما تكلم الإمام المجدد أحمد رضا خان رحمه الله تعالى عن أصول التفسير قي كتبه مثل: "الزلال 
الأنقى من بحر سبقة الأتقى" وغيرها من الرسائل» ومن أشهر الذين أفردوه من علماء الهند شاه ولي الله 
الفجدت الدهارق ره اله تال ى رمالة خاصة بشران الفرر الكير ى أصول الفسي" 
تعريف علمآصول التفسير 

'مجموعة القواعد التي ينبخي أن يسير عليها المفسرون في فهم المعاني القرآنية» وتعرف العبر والأحكام من 
الآيات". أو "هو قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه» وعلى التمييز في ذلك بين الحق 


والباطإ ". 


فاندنه 
الفائدة الكبرى من أصول التفسير هى معرفة القول الصواب ومعرفة القول الخطأً بأنه حطأء وإلا لما 
أمكن الحذر منه. 


وغاية أصول التفسير تمييز الصواب من الخطاًء والبرهان على ذلك بالعلم الصحيح» وأصول التفسير 
وقواعده مع التفسير كالنحو بالنسبة للنطق العربي والكتابة العربية. فكما أن النحو ميزان يضبط القلم واللسان» 
كذلك قواعد التفسير هي ثوابت وموازين تضبط الفهم لكلام الله عزوجل» وتمنع المفسر من الخطأً في تفسيره. 
العلاقة بين أصول التفسير وعلوم‌القرآن 

اول ا يل عل لا واا ا هاج این ر قعل اروا 


5 لس د 
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فيه» والمسائل التي درس ي ا شكل القاعدة التي يندرج تحتها أمثلة متعددة» وتكون 
من مبادئ هذا العلم» ويغلب عليها الجانب التطبيقي» ومن عرفها فإنه يسهل عليه ممارسة علم التفسير. وهي 
حزء من علم التفسير» وعلم التفسير حزء من علوم القرآن» فكل معلومة من أصول التفسير هي من علوم القرآنء 
وليس كل معلومة من علوم القرآن هي من أصول التفسير. فالعلاقة بين أصول التفسير وعلوم القرآن هي علاقة 
جحزء من كل» فأصول التفسير هو علم من علوم القرآن المتعددة التي قامت لخدمة القرآن فهو حزء من كل 
بل هو أهم علوم القرآن وأبرزها. ويمكن احتصار القول هنا بما يأتي: 

-١‏ إن كانت المعلومة - من علوم القرآن - لا آثر لها ف فهم المعنى» فهى من علوم القرآن وليست 
من علوم التفسير؛ كمعرفة فضائل سورة الإحلاص» فإنها من علوم القرآن لكن معرفتها أو جهلها لا يؤر قي 
فهم المعنى. 

- وإن كانت من المعلومات التي تؤثر في فهم المعنى؛ كمعرفة غريب الألفاظ» فهذا من علوم التفسيرء 
ومن علوم القرآن من باب أولى. 

Na GD OT 
ومن حيث توجيه أقوال المفسرين» فإنها تكون من أصول التفسير» ومن باب أولى أن تكون من علوم التفسيرء‎ 
فعلوم القرآن.‎ 
ولذا فمن أهل العلم من أف فيه استقلالاء ومنهم من ضَمُنَ مباحث أصول التفسير ضرمن كتابه في علوم‎ 
القرآن» وهذا لا إشكال فيه» أما من سمى كتابه ب"أصول التفسير" وأورد مباحث من علوم القرآن فهذا إما‎ 


أن المؤلف أطلق الجزء وأراد الكل» أو أن هذه المباحث يراها من أصول التفسير خحاصة. 
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اسوه و سه 


العزيز» الملقب شاه ولي الله» فقيه حنفي من المحدثين وعالم مشارك قي بعض العلوم. 


ولادته 


ولد بدهلي ٤‏ شوال سنة ۱۱۱۰ هھ الموافق ۹۹٦١ءم.‏ 


دراسنه 
حفظ القران وهو ابن سبع سنين» ودرس على والده اللوم الرسمية والشرعية مثل التفسير والحديث والفقه 
والأصول والتصوف والعقائد والمنطق والطب والفلسفة والهيئة والحساب» وفرغ من تحصيل هذه العلوم 
مشایخه 
f a‏ کے م 
الشيخ أفضل السيالكوتي. 
قلا مذقه 
ابنه الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي صاحب 'تحفة اثنا عشرية . 


۰% انيه 


لی 


"الفوز الكبير ف أصول التفسير" ألفه بالفارسية» وترحم بعد وفاته إلى العربية والأرديةء "الإنصاف فى بيان 
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أسباب الاحتلاف" »"حجة الله البالغة"ء "إزالة الحفاء عن حلافة الحلفاء". "الإرشاد إلى مهمات الإسناد" 


ic lS I DE 
"عقد الجيد قي أحكام الاجتهاد والتقليد"» "فيوض الحرمين"» "الانتباه في سلاسل أولياء الله" و"همعات".‎ 
. ء٠۷٦١ وفاقه: توفي بدهلي سنة ١۷٠١ه الموافق‎ 
ناء الحلماء عليه‎ 

قال صاحب فهرس الفهارس الشيخ عبد الحي ن ف الکير الاي EES‏ به وبأولاده واولاد 
بنته وتلاميذهم الحديث والسنة بالهند بعد مواتهماء وعلى كتبه وأسانيده المدار في تلك الديار"”". قال أبو 
الحسنات محمد عبد الحي الکو قي حواشیه على الموطاً: وله تصانيف كثيرة كلها تدل على آنه کان 
من أجلة النبلاء وكبار العلماءء موفقاً من الحق سبحانه بالرشد والإنصاف» متجتّبا عن التعصب والاعتساف» 
ما و اا ا اس و ات ا 
عفاندهومعمو اانه 

كان رحمه الله حنفيًا ماتريديا نقشبنديا صوفيا حريصا على اتباع السنة. 

رأيه عن زيارة قبور الصالحين: يقول شاه ولي الله في حجة الله البالغة: قوله صلى الله عليه وسلم: 
((تهيتكم عن زيارة القبور فزوروها))“ أقول: كان نهى عنها لأنها تفتح باب العبادة لهاء فلما استقرّت 
الأصول الإسلامية» واطمأنت نفوسهم على تحريم العبادة لغير الله أذن فيهاء وعلل التجويز بأن فائدته عظيمةء 


وهي أنها تذكر الموت» وأنها سبب صالح للاعتبار بتقلب الدنيا . 


.)٠ ١/۳ ۱ء وفهرس الفهاس» ۱۷۸/۱ وإيضاح امکنون»‎ ٤۹/۱ انظر للتفصیل: (الاعلام‎ )١( 

(۲) فھرس الفهاہس» ۱۷۸/۱ . 

(۳) التعليق اممجں عل موظأ محم .٠١٤/١‏ 

. ۹۷۷: الحلیٹ‎ » ٤۸ ٦ص صحیح مسلم. کتاب ال جناثز» باب استغزان النبي ,به عزو جل ف زیا قب ر آمه»‎ ) ٤( 


() حجة الله البالفة ۳۸/۲. 
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ویقول في کتابه "الهمعات" بالفارسية: بارواح طیبه مشائخ متوجھ شود وہرائے ایشاں فاتحھ خواند یا 


بزیارت قبر ایشاں رود وازانجا انجذاب دریوزہ کنر . 

وتعربيه: ينبغي أن يتوحه إلى أرواح المشايخ ويقرأً لهم الفاتحةء أو يقوم بزيارة قبورهم» ويستل عندهم الحاحات. 

ويقول قي "'الانتباه ق سلاسل أولياء الله" عند بيان طريقة كشف القبور: عندما يزور قبرا من قبور 
الصالحين عليه أن يصلي ركعتين ويرسل ثوابها إلى روح صاحب القبر ثم يجلس إلى القبر مستدبر القبلةه 
اا و اع را لكاي ا 

وقال في "فيوض الحرمين" عن زيارة قبور أئمة أهل البيت: توحهت إلى قبور أئمة أهل البيت رضوان الله 
عليهم أجمعين فوجدت لهم طريقة حاصة هي أصل طرق الأولياء. 

وقال قي "القول الجميل": "تأدب شيخنا عبد الرحيم على روح جده لأمه الشيخ رفيع الدين محمد". 
ولا يمكن هذا إلا بزيارة القبر والتوجه إليه حتى نقل عن والده في "أنفاس العارفين" يقول والده: رسخت ف 
قلبي حب مزار الشيخ رفيع الدين في بداية الأمر فكنت أتردد إلى قبره وأتوخه إليه“. 

اعتقاده عن الأولياء بعد وفاتهم: يقول قي "فيوض الحرمين": إذا اتتقلوا إلى البرزخ كانت تلك الأوضاع 
والعادات والعلوم معهم لا تفارقهم. وفيه: إذا مات هذا البار ع لا يفقد هو ولا براعته بل کل ذلک بحاله. 


»1 ت ا ا م E‏ ب 7 2 (Y)‏ 
وفيه: كل من مات من الكمل يخيل إلى العامة أنه فقد من العالم» ولا والله ما فقد بل تجوهر وقوي 


(۱) همعات» ص٤‏ ۳. 

(۲) الاتبادنسلاسلالاولیا کر ا ے کف قبورء م٣۱۱۳‏ 
(۳) فیوض الحرمین» ص ۷۸. 

)٤(‏ القول‌الجمیل»ص۲۱۹. 
() آنفاس العارفین(مترجم)»ص۲۰. 

. فیوض اخرمین» ص۱۹‎ )٦( 


۹- ٤ فیوض اخرمین؛ ص۸‎ (V) 
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وفيه: من أراد أن يحصل له ما للملاء السافل من الملائكة فلا سبيل إلى ذلک إلا الاعتصام بالطهارة والحلول 


بالمساجد القديمة التى صلى فيها جماعات من الأولياء*“. 
وقال ابنه شاه عبد العزيز ف التفسير العزيزي: از اولیاء مدفونین انتفاع واستفاده جاری اسست". تعرببه: إن 
الاتتفاع والاستفادة بالأولياء بعد وفاتهم مستمر في كل الزمان. 
عمله في زيارة قبور الصالحين: قال الشيخ مولانا محمد عاشق پهلتي في كتابه "القول الجلى"”": 
الشيخ شاه ولي الله قد عزم على الحج مرة ثانية عام ١٤١١د‏ وحرج من مدينة "هلي" من طريق البنحاب 
والسند إلى مدينة "سورت" وإنما احتار هذا الطريق قصدا لزيارة قبورالأولياء قي البنجاب والسند فزار في مدينة 
"باني بت" شاه بو علي قلندر» وني "سرهند" الشيخ المجدد أحمد السرهندي الفاروقي» وفي مدينة "لاهُور' 
الشيخ داتا علي الهجويري» وقي "مان" الشيخ بهاء الدين زكريا وشاه ركن عالم» ودحل في السند وزار قبور 
أولياء "صر بور" و'تته" حتى وصل إلى "سورت" وركب في السفينة إلى بلدة حدة . وقي الرجحوع من الحج 


a 


اجه من مدينة سورت إلى كواليار'» وتشرف بزيارة حواجه خانو والشيخ محمد غوث تم التفت إلى أكره 
ونزل عند الشيخ الأمير أبو العلى وتبارك به» وهكذا تم سفر الحج بو صو له ا مديزة هلي E ETE‏ 
الملاحظة: قال بعض العلماء: إن شاه ولي الله رحمه الله تعالى له بعض الآراء المتفردة غير المرضية التى 


لا يوافق عليها العلماء العظام من أهل السنة والجماعة حتى أحوه أهل الله الدهلوي وابنه وتلميذه شاه عبد العزيز 


(۱) فیوض اخرمین» ص۲۹ . 

(( فتحالعزيز امعروفبعفسبر العزيزي» ٥١/٣‏ . 

(۳) القول الجلي في ذكر آثار الولي للشیخ مولانا محمد عاشق پهلتى أبوه شاه عبيد الله حال للشيخ شاه ولي 
الله كان تلميذا للشيخ شاه ولي الله ورفيقا له في الرس عند شيوخ الحرمين» ومسترشدا به في السلوك 
والمعرفة» كتب هذا الكتاب بأمره» وبعد كتابته قدّمه إلى الشيخ فنظر فيه وأصلحه. 

.٠۹ القول ا جلي ن ذکر آثاہ الولی ص‎ ) ٤( 


المحدث الدهلوي وتلميذه القاضي ثناء الله المجددي ومعاصره الشيخ مرزا مظهر حجان جانان الدهلوي. 


وقوع‌التحریف فی کتب شاه‌ولی الله 


قال العلماء: "إن أأصحاب الفرق الضالة والمضلة عندما وجدوا في أكثر كتب شاه ولي الله كلاما ضدّهم 


وضعوا عليه كتبا وطبعوها باسمه". نذكر أسماء الكتب التي قد الصقت عليه ونسبت إليه وهو بريء منها: 

-١‏ البلاغ المبين 

1- تحفة الموحدين 

۳- اشاره مستمره 

-٤‏ قول سدید 

و وة لعي ف اأطال غاد الحسي 

-٦‏ الجنة العالية قي مناقب المعاوية 

وقد ثبت التحريف والتغيير قي كتبه المشتهرة مثل "أنفاس العارفين" و 'الهمعات" و'عقد الجيد" وغيرها 
من الكتب» ولعل "الفوز الكبير في أصول التفسير" من جملة هذه الكتب التي غيّرت عباراته وحرفت لقصد 


مدموم» والله أعلہ الاب 


)١(‏ انظر للتفصيل (حياة أعلى حضرت» »)١۳١/۳‏ وأحوال شاه ولي الله قي بداية (الفوز الكبير ص١۲)‏ طبعة مجلس 
ب ركات الجامعة الأشرفية أعظم جرة يو بي الهند. 

(۲) انظر للتفصيل الفتاوى الرضوية ۲۲/١٠ه.‏ 

(۳) انظر للتفصيل "القول الي ن زكر آثا الولي ٠"‏ ص ٦ ١-١‏ "حيأة أعلى حضرت "ملك العلماء حمں‌ظفر الرين‌البهاري» .٠١١/۳‏ 


الحمد لله قد اجتهدنا قي إحراج النص على أقرب صورةٍ وضعها المؤلف رحمه الله وذلك بمقابلة 
النص العربي المترجحم مع المتون الفارسية ومع التراجم المطبوعة المتوفرة» وإثبات ما اتفق عليه أكثر 
النسخ أو كان أقرب إلى الصواب. 

ورحعنا قي المواضع المشكلة إلى النسخ الفارسية القديمة: _١‏ المطبوعة من مطبع أحمدي ۹٤۲١ه.‏ 
۲_ المطبوعة من مطبع مجتبائي دهلي ۱۸۹۸ ءم. 


اعتمدنا قي الترجمة على النسخة المترجمة التی طبع قبل عام ۱۳۸۳ه ب 'فريد بكدبو" ۲۲> متيا محل 


دهلي مع المتن الفارسي والترجمة الأردية. وقد قمنا ببعض التصحيحات في الترجمة في الأماكن التي 
احتجنا إلى التصحيح. 

قد أضفنا بين سطور المتن بعض العبارات البسيطة لشرح الألفاظ الصعبة» وإيضاح العبارات الغامضة 
تسهيلا على فهم العبارة. 

قد قمنا بتقسيم المتن إلى الفقرات والأبحاث بوضع العناوين مشيرا إلى أغراض المصتف وانتقاله من 
NE‏ 

أوضحنا الآيات القرآنية بالقوسين المزهرتين هكذا كدرو مالين و حر جناها. 

ووضعنا الأحاديث الشريفة بين الأقواس هكذا ((إنما الأعمال بالنيات)) وقمنا بتخريجها. 

ترجمنا بعض الأعلام المذكورة في المتن. 

قد التزمنا الخحط العربي الجديد وعلامات الترقيم مساعدا على القراءة الصحيحة المفهومة. 


قد أضفنا إلى المتن الحا الجديدة ارج لحار الى هة اغراد السو اكب والكلات. 


المسماة ب"الكنز الوفير لطالب التفسير" المستمدة من التفاسير المعتمدة والكتب المتعلقة بعلوم القرآن 
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استفدنا في الحاشية من كتب التفسير وعلوم القرآن وحاصة من كثب شاه ولي الله محدث الدهلوي 


توضيحا لكلام المصنف وتأييدا له. 
ذكرنا في الحاشية الآيات الكاملة التي أشار المصنف إليها في المتن تسهيلا للطلاب. 
قد ببّهنا على بعض آراءه المخالفة لعامّة المفسرين بذكر كلام المفسرين المعتمدين مثل الطبري 
والرازي وغيرهم انظر حاشيتنا قي باب الناسخ والمنسوخ. 
قمنا بتوضيح بعض عباراته الموهمة لمخالفة أهل السنة والجماعة بذكر كلامه من كتبه الأحرى مثل 
اة آل الالغة وغيرهاء 
أضفنا قي بداية الحاشية مقدمة علمية محتوية على تعريف علم أصول التفسير» وعلى ترجمة المصنف. 
أردفنا بفهارس المصادر والمراحع والموضوعات. 
وقبل أن نختم هذه المقدمة نقول: لا بد من الاعتراف بعجزنا وقصورنا ق هذا الجهد المتواضع وحسبنا 
أننا حاولنا قدر استطاعتنا فإن كتا قد أدينا العمل بعض حقه فذلك فضل من الله ونعمتهء وإن كان غير ذلك 


فهو جحهد المقل والمقصر» ونحمد الله تعالى على إتمام ذلك ونسأل الله أن ينفعنا بما نقول ونسمع» وأن 


الذي يجب على المفسر البداءة به العلوم اللفظيةء وأول ما يجب n‏ به منها تحقيق الألفاظ 
المفردةء فتحصيل معاني المفردات من ألفاظ القرآن من أوائل المعادن لمن يريد أن يدرك معانيه» وهو 
كتحصيل اللبن من أوائل المعادن في بناء ما يريد أن يبنيه. 

قالوا: وليس ذلك في علم القرآن فقط بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع وغيره وهو كما قالوا: 
إن الم ركب لا يعلم إلا بعد العلم بمفرداته لأن الجزء سابق على الكل قي الوجود من الذهني والخارجي. 


(البرهان ق علوم القرآنء ۲/ )٠۹١‏ 
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(9 € ر ا د oT e‏ 
الاء ٠‏ الله على هذا العبد الضعيف لا تعد ولا تحصى» واجلها التوفيق لفهم القران العظيم. 


ومن صاحب النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام على أحقر الأمة كثيرة» وأعظمها تبليغ الفرقان 


الكريم لقن لقن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن القرن الأول» وهم أبلغوه للقرن الثاني» وهكذا 
آي كما بلغ إلى الصحابة حظهم بتمامهر 

حتی بلغ حظ هذا الفقير كذلك من روایته ودرایته. اللهم صل على هذا النبي الكريم سيدنا 
ومولانا وشفيعنا أفضل صلواتك وأيمن بركاتك» وعلى آله وأصحابه وعلماء أمته أجمعين› 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 

أما بعد: فيقول الفقير ولي الله بن عبد الرحيم عاملهما الله تعالى بلطفه العظيم» لما فتح 
الله على بابا من فهم کتابه المجيد أردت أن أجمع وأضبط بعض النكات النافعة التي تنفع 
الأصحاب في رسالة مخحتصرة» والمرحو من لطف الله الذي لا انتهاء له أن يفتح لطابة العلم 
بمجرّد فهم هذه القواعد شارعا واسعا قي فهم معاني کتاب اللهء وإن انوا يصرفون عمرّهم 
في مطالعة التفاسير» ويقرأون على المفسرين -وعلى أنهم أقل قليل في هذا الزمان- فلم يتحصّل 
لهم بهذا الضبط والربط. وسميتها: ب"الفوز الكبير في أصول التفسير". وما توفيقى إلا بال 
عليه تو کلت وهو حسبي ونعم الو کیل. 
ومقاصد الرسالة منحصرة في خحمسة أبواب» وهي كما يلي: 

-١‏ الباب الأول: في العلوم الخحمسة التي يدل عليها القرآن الك کریم نصاء حتی وکأن القرآن 


نزل بالأصالة لهذه العلوم الخمسة. 


)١(‏ قوله: [آلاء] جمع ألى على زنة هوى» أو إلى على زنة عدى بمعنى النعم. 


الموزالكبير 


£ 


-٣‏ الباب الثاني : قي وجوه حفاء نظم القران الال افهام آهل هدا العصر» و تجليتها 
بأوضح بيان. 

-٣‏ الباب الغالث: تي بيان لطائف نظم القرآن» والأسلوب القرآني البديع. 

-٤‏ الباب الرابع: قي مناهج التفسير» وبيان أسباب الاحتلاف ووجحوهه ق تفسير 


-٥‏ الباب الخامس: في بيان غريب القرآن» وأسباب النزول التى لابد من حفظها 


ليعلم أن معاني القرآن المنطوقة لا تحرج عن خحمسة علوم: 
علم الأحكام من الواحب والمندوب والمباح والمكروه والحرام» من قسم العبادات أو 


u Ors O, 
وتفصيل هذا العلم‎ ٠ أو من السياسة المدنية‎ ٠ من قسم المعاملات» أو من تدبير المنزل‎ 


وعلم المخاصمة والرّد على الفرق الضالة الأربع من اليهود والنصارى والمشركين 

والمنافقين» وتبيان هذا العلم منوط بذمة المتكلم. 

وعلم التذكير بآلاء الله من بيان حلق السماوات والأرضين» وإلهام العباد ما ينبغى له 
ومن بيان صفات الله سبحانه الكاملة. 

وعلم التذ كير بأيام الله يعني بيان الوقائم التي أوجدها الله سبحانه وتعالى من جنس 
تنعيم المطيعين» وتعذيب المجرمين. 

وعلم التذكير بالموت وما بعده من الحشر والنشر والحساب والميزان والجنة والنار. 
وحفظ تفاصيل هذه العلوم» وإلحاق الأحاديث والآثار المناسبة لها وظيفة المذكر والواءظ. 
)١(‏ قوله: [تدبير المنزل] علم بأفعال اختيارية صالحة للتعلق بكل شخص بالقياس إلى نفسه ليتخلى عن 

الرذائل ويتحلى بالفضائل. وقال المؤلف شاه ولي الله في "حجة الله البالغة": وهو الحكمة الباحثة عن 


كيفية حفظ الربط الواقح بين أهل المتزل. (رستورالعلماى ۲۸۲/١‏ حجةالله‌البالغة )٤١/١‏ 
(۲) قوله: [السياسة المدنية] علم بمصالح جماعة متشا ركة قي المدينة ليتعاونوا على مصالح الأبدان وبقاء 


وع الإإنسان. (رستوم العلماءء e‏ ۹ أ( 
(۴) قوله: [الوقائع] كقصص الأنبياء -عليهم الصلوات والتسليمات- ومواقف شعوبهم وأقوامهم معهم. 
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أسلوب القرآن الكريم في عرض العلوم الق رآنية 
وإنما وقح بيان هذه العلوم على اسلوت العرب الأول لا على منهج المتأحرين» فلم يلتزم 


في آيات الأحكام احتصار يختاره أهل المتونء ولا تنقيح القواعد من قيود غير ضرورية» كما 


+ 


هو صناعة الأصوليين» واحتار سبحانه وتعالى في آيات المخاصمة إلزام الخصم بالمشهورات 


المسلمة والخطابيات" النافعةء لا تنقيح البراهين “على طريق المنطقيين» ولم يراع مناسبة في 


لر 


الانتقال" من مطلب إلى مطلب» كما هو قاعدة الأدباء المتأحرين» بل نشر كل ما أَهمٌ إلقاؤه 

على العباد» تقدم أو تأخحر. 

)١(‏ قوله: [الخطابيات] وهي أمور لا يطلب فيها البرهان بل يكفي فيها مجرد الظن. ولذا قالوا إنها قياسات 
مركبة من مقدمات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فيه» والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم 
من أمور معاشهم ومعادهم كما يفعله الخطباء والوعاظ. (وستو, العلماى ۸۸/۲) 

(۲) قوله: [البراهين] هو القياس من اليقينيات سواء كانت ابتداء وهي الضروريات أو بواسطة وهي النظريات› 
قال النسفي: «البرهان» بيان يظهر به الحق من الباطل. (جموعةقراع‌الفقه ص۷٠٠)‏ 

(۳) قوله: [لم يراع مناسبة في الانتقال] نحمل كلامه على نزوله مفرقا حسب الحوادث وتدرج الأحكام» 
أما جمعه وترتيبه فقد بلغ في غاية الإحكام والانتظام» حتى صارت المناسبة بين الآيات والسور علما من 
علومه عنى به المفسرون القدامى والمحدتون عناية بالغة» فمن خلاله نقف على وجه من وجوه إعجاز 
القرآن فضلا عن فهم المعاني ومعرفة المقاصد والترحيح بين الأراء وإزالة اللبس» قال السيوطي في بيان 
أهسة النظر للمناسبات: علم المناسبة: جعل أجزاء الكلام بعضها آحذا بأعناق بعض فيقوى بذلك 
الارتباط» ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأحزاء هو ارتباط آي القرآن بعضها ببعض 
حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني» هو علم شريف قل اعتناء المفسرين به لدقته» 
وممن أكثر فيه الإمام فخر الدين وقال قي تفسيره: أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط» 
أول من أظهر علم المناسبة الشيخ أبو بكر النيسابوري» وأفرده بالتأليف العلامة أبو جعفر بن الزبير شيخ 
أبي حيان ثي كتاب سماه البرهان قي مناسبة ترتيب سور القرآن ومن أهل العصر الشيخ برهان الدين البقاعي 
في كتاب سماه نظم الدرر في تناسب الآي والسورء وكتابي الذي صنعته ق أسرار التنزيل كافل بذلك جامع 
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مقاصدنزول‌القرآن‌الكر يم 

وعامة المفسرين يربطون كل آية من أيات المخاصمة وايات الأحكام بقصة» و يظنون 
أن تلك القصة سبب نزولها. والمحقق أن القصد الأصلي من نزول القرآن تهذيب النفوس 

إيطال. 

البشرية» ودمغ العقائد الباطلة» ونفي الأعمال الفاسدة» فوحود العقائد الباطلة ق المكلفين 
سبب لنزول آيات المخاصمة» ووجود الأعمال الفاسدة» وجريان المظالم فيما بينهم سبب 
رول آبات الاجكاب وعدم هي بآ الله ويام الله ووقائع الموت وما دة سب انول 
آیات التذ كير . وأما تكلفهم في بيان القصص الجزئية الخاصة فليس لها مدحل في فهم القرآن 
تعالى عليه وسلم» أو قبل ذلك» ولا يزول ما يعرض للسامع من الانتظار عند سماع ذلك التعريض 


إلا ببسط القصة» فعلينا أن نشرح هذه العلوم بوحه لا يستلزم مؤونة إيراد القصص الجزئية. 


قد وقع ق القرآن المجيد المخاصمة مع الفرق الأربع الضالة: المش ركين» واليهود» 
و النصارى» والمنافقين. وهذه المخاصمة على قسمين 
الأول: أن تذكر العقيدة الباطلة مع التنصيص على شناعتهاء والإنكار عليها فقط. 


والثاني: أن تقرر شبهاتهم» ويذكر حلها بالأدلة البرهانية أو الخطابية. 


السور حاصة ف جحز ۽ لطيف سمیته "تناسقی الدرر ٤‏ تناسب السور". رال إتقان علوم القرآن» )۷۸-۹۷٦/۲‏ 
)١(‏ قوله: [علم المخاصمة] قال شاه ولي الله: أعنى أن النفوس السفلية إذا تولدت بينها شبهات تدافع بها 
الحق» كيف يحل تلك العقد. (حجة الله البالفةء )۲١/ ١‏ يعني تعرف قي هذا العلم كيفية حل تلك العقد. 


أما المش ركون فكانوا يسمُون أنفسهم حنفاء ٠‏ وكانوا يعون التدين بالملة الإبراهيمية. 


إنما يقال الحنيف لمن تدين بالملة الإبراهيمية» والتزم شعارها. 
شعائر ملة الاير اهيمية 
شعائر ها ح ا الحرام» و استقباله ف الصلاة والغسل من الجناية والاحتتان و سائر 

e o 1 د‎ 4 (= e 

خحصال الفطرة > وتحريم الأشهر الحرم» وتعظيہ | الحرام» وتحريم المحرمات ا 
َة م ۹ ۰ ن سے( ۳( a‏ . ,ك 

شرانعیا 

على اليتامى والمساكين» والإعانة ف نوائب الحق» وصلة الأرحام مشروعة قي أصل الملة. 

و کان التمدح ماو فال شائعا فیما بینهم» ولكن جمهور المشر كين کانوا یتر کو نها حتی 
الجاهلية. (امعجم الوسيط :ص٣‏ ٠؟)‏ 

(۲) قوله: إخصال الفطرة] عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عشر 
من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية» والسواك» واستدشاق الماء» وقص الأظفار» وغسل البراحي 
ونتف الإبط. وحلق العانةء وانتقاص المائ). قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون 
الأعضمضة زاد قتيبة» قال وکیع: انتقاص الا يعنى الاستنجاء. (صحيح مسلمء كتاب الطهأرة باب خصال الفطرة 
ص٤ ۱١‏ اخحلیت: )۲٠۱‏ 


)( قوله: [اللبة] وهر موضع القلادة من الصدر› اسفل العنق. 
)٤(‏ قوله: [نوائب] جمع نائبة آي ما زل به من المهمات والجواذت. 


۰ سے اک م مه e‏ . 


E E O OE ET RT 
فيرتكبونهاء ويتبعون النفس الأمارة فيها.‎ 
عفائدالمشر کین‎ 
وقد كانت عقيدة إثبات الصانع سبحانه وتعالى» وأنه هو حالق السماوات والأرضين»‎ 
ومدبّر الحوادث العظام» وأنه قادر على إرسال الرسل» وجزاء العباد بما يعملون» وأنه مقدر“‎ 
للحوادث قبل وقوعها ثابته عندهم» وعقيدة أن الملائكة عباده المقربون» المستحقون للتعظيم‎ 
وكات قد وقع لجمهور المشر کین ف‎ ٠ أيضا تابعة قيما بينهم» ويدل على ذلك أشعارهم‎ 
هذه العقائد شبهات كثيرة ناشقة من استبعاد هذه الأمور وعدم ألفتها.‎ 
ضلالات المشر كين‎ 
الشرك.‎ -١ 
والتشبيه.‎ -۲ 
ب ۾ التحريف.‎ 
قوله: إمقدر] أي جاعلها على قدر معلوم.‎ )١( 
قوله: [أشعارهم] قال أمية بن أبي الصلت:‎ )۲( 
إن آيات ربُّنا باقيات لا يماري فيهِنٌ إلا الكفور‎ 
)١ ٣۴ص حلق الليل ا مستبين حسابه مقدور (الحماسةامغربية‎ 
هونو‎ NAE, وأا دل عاد ةة ال‎ 


آ ی ا لز ژق لمن شا ء۶ من عا دہ و یق که ان اده ی ء ليم م وَين سام ن نر لمن اسما ما احا هالص يِن 
بمو تھا يفون انه قلا N‏ فقون 4 |العتكيوت: ٠۳-٠٠‏ | . 
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-٥‏ واستبعاد رسالته صلی الله تعالی عليه وسلم. 
- وشيو ع الأعمال القبيحة. 
ا والمظالم فيما o‏ 


وا اال ایت 
افا اراش 


تمصيل ضلا انيم 


القر ك آن يشت لر اله سياه رغال شا م الصفات الحضة و كالصرف 
المطلقة. 
تي العالم بالإرادة الذي يعبر عنه ب" كن فيكون' أو العلم الذاتي من غير اكتساب بالحواس 


ضد الرضا. حم 


ودليل العقل والمنام والإلهام ولحو ذلك و الإإيجاد A‏ المريض» أو اللعن لشخص والسخحط 


يضیق. i‏ ا ۳ 
عليه حتی يقدر عليه الرزق او يض ا ا ااك ال o‏ 


)١(‏ قوله: [التقاليد| ذکر الشیخ شاه ولي الله قي الفارسية: «ابتداع رسوم فاسده» وتعريبها: وابتداع التقاليد 
الفاسدة» لأن كلمة "رسوم" معناها: التقاليد وهي: العادات المتوارثة التي يقلد فيها الخحلف السلف. 
ولكن قام بالخيانة العلمية واحد من المترجمين حيث زاد كلمة "الطقوس" وعبارتها: 'وابتداع الطقوس 
والتقاليد الباطلة"» والطقوس: هي ممارسة العبادة العملية. وإن هذه الكلمة تستخدم في الأعمال الدينية التي 
تمارسها اليهودية والنصرانية» وأيضا يستخدم بعض الجهلة قي الاحتفالات التي تقام عند قبور الصالحين 
سنويا. (المعجم الوسیط؛ ص٤ )۷١‏ 

)( قوله: [الصفات الأمخنصة به ثبت بقوله: «الصفات المخحتصة به» أن معمو لات أهل ال مثل احتفال 
مولد النبي ومدح النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبور الصالحين والدعاء عندهم والتعويذات وغيرها 
من الأمور المستحبة والمباحة غير داحل فى أفعال الشرك لأنها ليست من الصفات المختصة بالله تعالى. 

(۲) قوله: [يشقى لذلك السخط] إي إثبات اللعنة على شحص أو السخط عليه بحيث ينقلب نتيجة هذا 


ا ي ا ویصح بدنه ویسعد» ولم یکن المش رکون یش رکون 


إذا أخكمه فهو مبرم. جم 
أحدا قي حلق الجواهر وتدبير الأمور العظام» ولا ر يقبتون لأحد قدرة على المنازعة إذا أبرم الله 


سبحانه وتعالی أمرا. 
واتما کان اشراگهہ ق الأمور الخحاصة ببعض العباد» وكانوا يظثون أن ملكا من الملوك 
عظيم القدر يرسل عبيده المخصوصين إلى نواحي المملكة» ويجعلهم متصرفين في الأمور الجزئية 
إلى أن يصدر عن الملك حكم صريح» فلا يتوجه إلى تدبير الأمور الجزئية» ويفوض إليهم أمور 
ثر العباد» ويقبل شفاعتهم ف أمور من يخدمهم ويتوسّل بهم» وكذلك يظنون" أن الملك 
على الإطلاق حل مجده» شرف بعض العباد بخلعة الألوهية» ويور رضاهم وسخطهم على 
سائر العبادء فيقولون بوجوب التقرب بعباد الله سبحانه المخصوصين المذكورين» ليتيسر لهم 
قول الملك المطلقء وتقبل شفاعتهم للمتقربين بهم في مجاري المأمور» وكانوا يجوّزون بملاحظة 
هذه الأمور أن يسجد لهم ويذبح لهم ويحلف بهم ويستعان بهم قي الأمور الضرورية بقدرة 
كن فيكون. وكانوا ينحتون من الحجر والصفر وغير ذلك صورا يتخذونها قبلة التوجه إلى تلك 


و 


5 ا ]| بیت لب غو سیب هلد ا حا و ارا غه صخ اتی مدا 
(۲) قوله: [وكذلك يظنون] إن هذه العبارة أعنى: [إكذلك يظنون أن الملك على الإطلاق...إلخ] ي 
TT‏ ا 4 ( : ةَ 0 : 
وغيرها من النسخ المطبوعة مکتوب بعد قوله: [وإنما کان إشراكهم في الأمور الخاصة ببعض العباد| 
ولكن لم نجد هذه العبارة ق المتن الفارسي والترجمة الأردية في هذا المقام بل نجد بعد قوله: "ويقبل 
شفاعتهم ف اھور من يخدمهم ویتوسل بهم“ فلهذا اتبتنا هنا. فافهم. 


مجلشن: اة اة ( عك الت الحاهية) 
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المشبيه: عبارة عن إثبات الصفات البشرية" لله تبارك وتعالى» فكانوا يقولون: إن الملائكة 


بنات الله وإنه يقبل شفاعة عباده وإن لم يرض بهاء كما أن الملوك يفعلون مثل ذلك بالنسبة 


ال الأمراء الكبار» و کانوا يقيسو ن علمه تعالی و سمعه e‏ الذي نلق بجناب الألوهية على 
ا وار اال ب ا ج 


ا وأبصارهم لقصور أذهانهي» فيقعون ق القول بالتجسيم hs‏ 


بيان التحريف: إن أولاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام كانوا على شريعة حذهم الكريم 
به هكذا في الأصل الفارسى. 
حتى حاء عمرو بن لحي" -لعنة الله عليه- فوضع لهم أصناما» وشرع لهم عبادتهم واخترع لهم 


)١(‏ قوله: [إثبات الصفات البشرية] قد وقع في قعر التشبيه من رمى أهل السنة والجماعة بالشرك على 
معتقداتهم في الأنبياء والأولياء من كمالاتهم التي منحها حالقهم بقدرته» وهي الصفات البشرية الحادثة» 
ومن قال: إن إثبات هذه الصفات للعباد شرك فقد أقر يإثبات هذه الصفات لله تعالى» وها هو عين التشبيه. 

(۲) قوله: [التحيز] شغل الذات قدرا من الفراغ» وهو أمر يشترك فيه كل حسم وقيل: التحيّز هو عبارة 
عن نة الجرهر لل الحر باه قه وال : هم اليكان او تقدر لكان والمراة قدي البكان كن 
قي المكان ولم نقل هو المكان لأن المتحيز عندنا هو الجوهر» والحيز من لوازم نفس الجوهر لا انفكاك 
له عنه. (الطیات»ص۱۹") 

(۳) قوله: [إعمرو بن لحي] بن حارثة بن عمرو ابن مزيقياء الأزدي» من ملوك العرب ف الجاهليةء وأول 
من أتى بالأصنام من بلقاء الشام إلى الحجاز» فجعلها في الكعبة» ودعا العرب إلى الاستشفاء بها والعبادة 
حولهاء ويظن آنه كان فى أوائل القرن الثالث للميلاد. 

)٤(‏ قوله: [بحيرة] وهي فعيلة من البحر وهو الشق » يقال: بحر ناقته إذا شق أذنهاء وهي بمعنى المفعول» 
قال أبو عبيدة والزجحاج: الناقة إذا نتتجحت خحمسة أبطن» SO,‏ شقوا أذن الناقة وامتنعوا من 
رکوبھا وذبحها وسیبوها لالهتهم» ولا يحمل على ظهرهاء ولا تطرد عن ما ولا تمنع عن مرعی» ولا 
ينتفع بها . (التفسیرالکییر المأئں ۱۰۳:5 )٤ ٤١/٤‏ 

(ه) قوله: [سائبة] فهي فاعلة من ساب إذا حرى على وجه الأرض» فالسائبة هي التي ت ركت حتى تسيب إلى 
حيث شاءت» وكان الرجحل منهم يقول: "إن شفيت فناقتي سائبة" أو قدم من سفر أو نذر نذرا أو شكر 


مجلشن: اة ألم ( عك الد الحاهية) 
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وحام“ واستقسام بالأزلام وما اه داك وقد وقعت هذه الحادنة تة قبل بعثته صلی الله عليه 


وسلم بثلاث مائة سنة تقريباء وكان الجهلة يتمسكون ي هذا الباب بآثار آبائهم» وکانوا يعون 
ذلك من الحجج القاطعة. 
بيان إنكار المعاد 
قد بين الأنبياء السالفون الحشر والنشر» لكن ليس ذلك البيان بشرح وبسط» مثل ما 

E Ol o a e 
بيان استبعاد رسالة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم‎ 

وهؤلاء الجماعة وإن اعترفوا بنبوة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل بل بنبوة سيدنا موسى 
عليهم السلام أيضاء لكن كانت الصفات البشرية -التي هي حجاب لجمال الأنبياء الكامل- 
تشوشهم تشويشاء ولم يعرفوا حقيقة تدبير الله عزوحل الذي هو مقتضى بعثة الأنبياءء فكانوا 
يستبعدون ذلك لما ألفوا المماثلة بين الرسول والمرسل» فكانوا يوردون شبهات واهية غير 


مسموعة» كما قالوا فيهم: كيف يحتاحون إلى الشراب والطعام وهم أنبياء؟ وهلا يرسل الله 


س ار اا کال ر ا وا ا0 ا اال جیا کا لا 
(العقسبرالکبیرء امآئںة: ۱۰۳ )٤ ٤۷ /٤‏ 

)١(‏ قوله: [حاه] وأما الحام فيقال: حماه يحميه إذا حفظه وهي إذا تتجت من صلب الفحل عشرة أبطن 
لرا ف ج کر فلار كي ول يحل لها رل ع م ما رل ري افدر الي اة ٠‏ 
٤ ۷ ٤‏ تفر النسفي» الماتل )٠١ ٣ص ٠٠۰۳:5‏ 

(۲) قوله: [استقسام بالأزلام] وذلك أنهم إذا قصدوا فعلاً ضربوا ثلاثة أقداح» مكتوب على أحدها: أمرني 
ربي» وعلى الآحر: نهاني ربي» والثالث غفل فإن حرج الأمر مضوا على ذلك» وإن حرج الناهي تجنبوا 
عنه» وإن حرج الغفل أحالوها ثانياً. فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم لهم 

بالأزلام. (تفسير البيضاوي» المأثر5: ۳» ۲۹۳/۲) 


سبحانه وتعالى الملائكة؟ ولم لا ينزل الوحي على كل إنسان على حدة؟ وعلى هذا الأسلوب. 
توضيح أحوال المشر كين بائمثال 

إن كنت متوقفا في قصوير حال المش ر كين وعقائدهم وأعمالهم فانظر إلى حال المحترفين° 
والجهلة من أهل الزمان» حصوصا من سكن منهم بأطراف دار الإسلام كيف يتخيلون ويعتقدون 
قي الولاية مع أنهم يعترفون بولاية الأولياء المتقدمين» فيعدون وحود الأولياء في هذا الزمان من 


قبيل المحال» ويذهبون إلى القبور والآثار"» ويرتكبون أنواعا من الشرك"» وكيف تطرٌق إليهم 


(۲) قوله: [ويذهبون إلى القبور والآثار] إن الذهاب إلى قبور الصالحين لا يدل على اعتقاد استحالة الولاية 
في هذا الزمن» كيف هذا وقد ثبت من كبار الأولياء والصالحين -والمصنف منهم أيضا- زيارة قبور 
الولاية ف جميع الأزمنة. كما نبت من الإمام الشافعي زيارة قبر الإمام أبي حنيفة والصلاة عنده. يقول 
الإإمام المحدث أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي قي تاريخ بغداد بسنده المتصل إلى الإمام 
الشافعى قال سمعت الشافعى يقول إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجىء إلى قبره قي كل يوم يعنى زائراء فإذا 
عرضت ل حاحة صلیت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عى حتى تقضى. 
ا ۴ ٤‏ گ ٍ a‏ مهه ٤‏ 
ويقال إنه من قرأ عنده مائة مرة #فُلفُواةًاَحَد» وسأل الله تعالى ما يريد قضى الله له حاجته. وان حل 
الله بن المحاملي يقول: أعرف قبر معروف الكرحي منذ سبعين سنة ما قصده مهموم إلا فرج الله همه. 
ويقول شاه ولي الله في كتابه "الهمعات" بالفارسية» وتعريبه: ينبغي أن يتوجه إلى أرواح المشايخ ويقرا 
لھہ الفاتيحة» أو يعوم بزیاره قبورهم» ویسئل عندهم الحاحات . ( تاریخ یغں ار ٤/۱‏ ۱۳ ھمعات» ص٤ )٣‏ 

(۳) قوله: [ويرتكبون أنواعا من الشرك] لعل هذه العبارة مدسوسة على المصنضف لأنه كان يزور قبور 

کتب الشیخ» انظر للتفصيل مقدمة الحاشية قد حققنا هذا الأمر فيها. 


مجلتن: اة العامة ( عر الد الهتلهية) 
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.- ۱ ٠ ا‎ 


هذه الآفات إلا وقوم من أهل هذا الزمان واقعون في ارتكابها معتقدون مثلهاء عافانا الله سبحانه 


ا 

وبالجملة فإن الله سبحانه وتعالى برحمته بعثه صلى الله تعالى عليه وسلم في العرب» وأمره 
بإقامة الملة الحنيفية» وحاصمهم في القرآن العظيم» وقد تمسك ف تلك المخاصمة بمسلماتهم 
من بقايا الملة الحنيفية ليتحقق الإلزام. 
جواب الاشراک 

أولا: طلب الدليل" ونقض التمسك بتقليد الآباء". 


وثانيا: عدم التساو ی( بين هؤلاء العباد وبينه تبارك وتعالل»› o‏ 


(۱) قوله: [الحديث الصحيح] أحر بحه البخاري ف صحيحه عن ابي سعيد رضي الله عنه: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: ((لتتبعن سنن من قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتی لو سلکوا ححر ضب لسلکتموه)) 
قلنا يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: ((فمن)). (صحيح البحاري» كتاب أحاريث الأنبيأء باب مأ ذكر عن بتي 
(سرائیل» ٤٦۱/۲‏ الحلیٹ ٤٠٦:‏ ۳) 

(۲) قوله: [طلب الدليل] کما قال تعالٰی: # قل یمان عنمن : دون پان اونما داقو امال ضا ملم ركني 
سوت یون کی فن قټل هل او [الأحقأف:؛]» وقوله تعالى: و بالق 


ونو و م ززىق ناماد اض اله مانو لماز واب راتما ن هصقن 4 اللعل :1 ال عير ذلا هن 
الآيات. 


(۳) قوله: [نقض التمسك بتقليد الآباء] كما ق قوله تعالى: #ول اقيم ا اماآنرَلادله ٥قالوابل‏ شيم ما آلا 
علي ابا ءا" و لۇ کان | با وه لايق نۇدۇت [البقرة: 7۰ 1]› و تا لاهو مە ماز والشمايل الى اند 
لھا کفو تح قالواو جذ تابا ۶ کاتھاغہ ن قال قد کنن اننم ابا و لفن4 [الأنبیاء: ۲٠-؛ .]١‏ 

() [عدم الدساوي] کما ني قوله تعالى: لیس گیشلەتێء وفراسیي بر4 [الشرری:١١]ء‏ # ایق 

گنل یخی آئلاتد كرون4 [النحل:۱۷] 


واحتصاصه“ عزو حل باستحقاق أقصى غاية التعظيم بخلاف هؤلاء العباد. 


وثالغا: بيان إجماع الأنبياء على هذه المسئلة #ومَآآسَلَامنبلكين سل إل 


ر 


إل اعون [الأنبياء:٠٠٠].‏ 


فکیف بمرتبة الالوهية؟ وهذ الجواب مسو ق لقوم يعتقدو ل الأصنام معبو دين لذاتهم. 
جواب التشبيه 


أولا: طلب الدليل “و نقض التمسك بتقليد الآباء“. 


)١(‏ قوله: [اختصاصه] کما في قوله تعالی: ا یابهاااشاذ کرو نعمت انوعکیک م کل ین کا زی یر اوی کم قن اسما 
والاض ل له لامو قۇن [ناطر:۲]» وقلا يمان جل اة علي يلسو ما اليو و القيمَة من اله 
رادو اضيا ۶ الاتشغُون » [القصص:١۷].‏ 


(۲) قوله: [شناعة عبادة الأصنام] كما في قوله تعالى: #ومنْأصَلّ ممن يغام ن دون ادلوم ن يكيب َة ليور 


هھ 
٠‏ 


r 29 


قيةومُْعَنْةعَايهىغفلۇت‰ [الأحقاف:]› واو من شر ك ادلو کا ماخر من اسما ْف ةاي اوبه وى به لزنف 
مان سج4 [الحج: ا 
(۳) قوله: [وانحطاط الأحجار إلخ] کما ف قوله تعالى: # ان عنمن دون ا ىلە نىغاد باباۇكواجكَمَمُۇا" 


ر ید اد ر د مەم 5 ۾ وط ٤7‏ ب در ۸و ا ر ار ف بے دا و دوردہ ج 
ون یلمم لباب شیا یکول وون صحف الشاب دنوب4 [المج:۷۲]› # ابش رکون مایخ لى شيا فيغر تق 


و و ودي س 2 وہ ر و سور وہ 


عنتماو أَلَفُسهَمْيبْصروْنَ 4 [الأعراف:۹۲-۱۹۱٠].‏ 
)٤(‏ قوله: [طلب الدلیل] كما في قوله تعالى: #اعطیالباتِعلی بشت إلى قوله: # انو ای کمن مسقن 4 
[الصافات: ۱۰۷-۱۰۳[ # قال وات ان ولد سیه و لمانا سۈت مانالا ض انع کم قنش طن بهن" 


م ر 


آَمَولوْنَعانومالاتغونَ4 [یرنس:۸:]. 
(ه) قوله: [ونقض التمسك بتقليد الآباء] كما ف قوله تعالى: ولوا لمن با وجرا( انلكو ي4 


ر0 17 


إلى قوله: لقالا ناو ج دابا ء امَو إا |ثرمِمْمَمَدَدونَ# [الزخرف:١٠-۲۲]»‏ أي لا حجة لهم على 


ذلك عقلية ولا نقليةء وإنما حنحوا فيه إلى تقليد ابائهم الجهلة. (تفسيرالبيضاويء الزخرف:۲۲» )١ ٤١/١‏ 


مجلسن: اة العامة ( عر الد الهتلهية) 
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le. wa Ob ٠ 4 4‏ 
وثانيا: بيان ضرو رة المجانسة بين الوالد والولدي کک 


لاتوَهملَبَنُوْنَ# [الصانات:۹٤١]»‏ وهذا الجواب مسوق د قوم اعتادوا المقدمات المشهورة 
(Da,‏ س : 

والمتوهمات الشعرية > وأكثرهم على هذه الصفة. 

جواب التحريف 


بيان عدم نقله عن أئمة الملة» وبيان أن ذلك كله احتراع وابتداع غير معصوء. 

)١(‏ قوله: إضرورة المجاتسة| كما في قرل تعالی : #ومایتین لخ آنْیَخِرَوَلَہ4 [مریم:۹۲] أي ما تأت له 
اتحاذ الولد وما يتطلب لو طلب مثلا لأنه محال غير 2 الصحة» وهذا لأن اتخاذ الولد لحاجة 
ومجانسة وهو منزه عنهما. ويي [الإحلاص:٣]؛‏ لأنه لم يجانس ولم يفتقر إلى ما يعينه أو يخلف 
عنه لامتناع الحاجة والفناء عليه. (تفيرالنسفي»مريم ٠۹۲:‏ ص. 1۸ء تفسير البيضاوي» الإخلاص ۸/١ ٠:‏ د) 

(۲) قوله: |وهي مفقودة] كما قال تعال: ولوین لواحن [الإعلاص:٤]ء‏ أي: ولم يكن أحد مماثلا 

له ولا مشاکان قال الإمام لوار اشارة إلى نفي ما لا يجوز عليه من الصفات. (البحر امںیںء الإعلاص: f:‏ 
۸ ۴ العفسیر الکبیرء الإعلاص )٠٠١/١١ ۰٤:‏ 

(۳) قوله :[بيان شناعة إثبات...إلخ] کما قال تعال: # وی چون ولوا لكات سە و هم ىنە و اداب حدم 
بالاأئی علو 0 گظيم 5 يوا ل یمن لْقَوُ ممن سو ماب په اید هون آمب يَیْسهفالترًا اپ آساءَمَا 
مو4 [النحل:۰۷-٩ء].‏ 

)٤(‏ قوله: [زالمتوهمات الشعرية] الوهميات: قضايا كاذبة يحكم بها الوهم في أمور غير محسوسة كالحكم 
بأن وراء العالم فضاء لا يتناهى. والقياس الم ركب منها يسمى سفسطة. ررستوي العلمای ٠۷٠/۳‏ التعريفات. 
ص۱۷۸ التعاريف» ص١٤۳)‏ والشعر: قي اصطلاح المنطقيين قياس مؤلف من المخيلات. والغرض منه 
انفعال النفس بالترغيب والتنفير كقولهم الخمر ياقوتة سيالة والعسل مرة مهوعة. (رستو العلمای .۲٠۸/۲‏ 
التعريفات» ص-۲٠)‏ ومنفعتها العامة قي الأمور الجزئيةء وربما يكون أنفع من الخحطابة» لأن النفوس العامية 
للتخحيل أطو ع منها للإقناع. نستطيع أن نقول التوهمات الشعرية هي القضايا المخيلات وليدة الوهم من 
الأمور العقلية ما تؤثر تي النفس فتبسطها وتقبضها أو تفيدها تسهيل أمر أو تهويله أو تعظيمه أو تحقیره. 

)٥(‏ قوله: [بيان عدم نقله عن ا الملة...إلح] کما قال تعالی: قل امياد عنمن دۇنانوا مادا 


مجلشن: اة اة ( عك الد الحاية) 
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حواب استيعاد الحشر والنشر 
أولا: القياس على إحياء الأرض” "وما أشبه ذلك وتنقيح المناط الذي هو شمول 


الفدرة وامكان الاغاة. 
وثانيا: بيان موافقة أهل الكتب الإلهية فى الإحبار به 


جواب استبعادإرسال الرسل 


أولا: ببيان وجودها قي الأمم المتقدمة # وما سلا قبل ك إ لاي جالات ىليهم [الحل:٠؛])‏ 


کلام الم ض آم هدز ك ناسوت یون کی قن تل هر أو اروز ورن امي قثن [الأحقاف:؛] وقوله: 


ر یک ر ر 1 


ر إلح اشر إليه ق ا EAS HEAT‏ موا ما رهم اتر | ۶ع 


)۱( قوله: کب إحياء ا کما قال تعالی: انظ زرل افر خت ا ےکی یی اکر ص بَعدَمَو تھا" رولك 
می الو ومو کل کن سىء ىرير4 [الروم :]۰ و # واا لی اسک ا لر یم دی اة إل بک خياب 
ال مھا" گذلكالشوْ [ناطر: ]١‏ 

(۲) قوله: [وما أشبه ذلك] کالقیاس على تخليق السموات والأرض كما في قوله تعالى: #أوَلَوْيَرَوااَنَاْةَالْنٍى 
کی الس لوت وال ص و لم یی بلق ھن شی ی ان یی الوق "بل إن لن ىريز [الأحقاك:۳۳]ء والقياس على بدء 
لان ماق قل ال وان يھا لااو مرو وهو ىليم [يس:۷۸]» إلى آحر سورة 
يس» وق هوا ریْيۇاللى دنكيو [الروم:۲۷]. 

(۳) قوله: إوتنقيح المناط...إلخ] إن البعث والنشور موقوف على شمول قدرة الفاعل وإمكان إعادة المفعول 
أي وجود صلاحية الإعادة في المخلوق» فين الأول ف مشل قوله تعالى: اويس النی ای لسوت الاش 
شی ا نی مھم جل و فو انلق العَرِیْم م ناآ م ر55 انيفو لل كیزن [یس:۸۲-۸۱]» وقرله 
تعالى: آي الئان ان نج امه ت بل ق ينن أن سى با4 [القبامة:٠-٤]»‏ وبين الثاني بالقياس على 
إحياء الأرض وخلق السموات والأرض وبدء ا > 

)٤(‏ قوله: [بيان موافقة...إلخ] کما في قوله تعالى: # ملي اپاق ضفمۇلى‰ إل چ وانَعَليوالنشا5الاخرزى4 

[النجم ٤۷-۳٦۹:‏ | و وا خير ابش م نهر لضفالاو EHO‏ مون لى [الأعلی:۱۷-١٠].‏ 
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وَيفَوْلالَنكىرالشتَ ته موسا فل گفی پا لو شھی ابی وبا وعدا ا لتب [الرعں: ٤٣‏ | . 


وثانيا: دفع الاستبعاد ببيان أن الرسالة ههنا عبارة عن الوحي فلإ لما برهيو ى إل 
[الكهف:١٠١]»‏ وتفسير الوحي بما لا يكون محالا # وما ليران هاا رخًا الآيةء [الغررى:٠٠].‏ 

وثالثا: ببيان عدم ظهور المعجزات التي تر حر لمصلحة كلية“ يقصر علمهم عن 
إدراكهاء وكذلك عدم موافقة الحق لهم ف تعيين شخص يقترحون بنبوته“» وكذلك لم يجعل 
الرسول ملكا“ ولم يوح إلى كل واحد منهم» فليس كل شيء من ذلك إلا للمصلحة الكلية. 
سبب نكر ار المضاصين 


ولما كان أكثر من بعث إليهم مشركين أثبت هذه المضامين ف سور كثيرة بأساليب 


)١(‏ قوله: aN‏ التي يقترحونها] کما في قوله تعالى: قالۇ لن لۇم ك حى تفج امال ض يبعا 
کون ك چان یلو َس نھچ ر الآ نھ هاتف مرا ۵ اسقط الما ۶ گمَارَعمتعَكيْاکسَمًاا وات پارو الیگ ة ییک 
ايۇ لك بيت يريا وة قف السبا" وَلَنْنوْمِىَيِرقيك قك کی زل علیتا اا و45 [الاسراء:٠۳-۹د].‏ 

(۲) قوله: [لمصلحة كلية] کما قي قوله تعالی: وم امتعتاآن رسک پا یت رکآ ن باون4 [الإسراء: ]٥۹‏ 
أي ما صرفنا عن إرسال الآيات التي اقترحها قريش إلا تكذيب الأولين الذين هم أمثالهم ق الطبع كعاد 
وثمود» وأنها لو أرسلت لكذيوا بها تكذيب أوكفك» واستوجبوا الاستقصال على ما مضت به سنتناء وقد 
قضينا آن لا نستأصلهب لأن منهم من يمن أو یلد من يۇمن. (تقسیر البيضاوي الإسراء: )٤ ٥۳/۳ ٥۹‏ 

(۳) قوله: [عدم موافقة الحق...إلخ] كما في قوله تعالى: #وَقالوا ئز لازن 7 لقن انز یکن ع4 
[الزخرف: ٠٠‏ | دجا ۶م تاۋان ئۇم ىتى نۇ وغل مۇق سلاو اَنْهَاقَكَمَحَيْث حَيْتيجمل ي سه4 [الأنعام .]١ ۲٤:‏ 

)٤(‏ قوله: [كذلك لم يجعل الرسول ملكا] إن إنرال الملك على البشر آية باهرةء فبتقدير إنزال الملك على 
ھؤلاء الکفار فربما لم یؤمنوا کما قال: ولوا ناترلتااليهمالمتیگة‰ إل قوله: # ماك رالۇ منوا انشا ء 
ا [الأنعأم:١١١[]ء‏ وإذا لم يؤمنوا وحب إهلاكهم داب الاسكصالء فان نة الله حارية بان عك 
ظهور الآية الباهرة إن لم يؤمنوا حاءهم عذاب الاستعصال» فهاهنا ما أنزل الله تعالى الملك إليهم لعلا 

يستحقوا هذا العذاب. (العفسيرالكيير, العام :۸ء )٤۸٦/ ٤‏ 


متعددة NT‏ بليعة ولم ا 7 من إعادتها مرات كثيرة» نعم هکذا يېنبغى أن کر 


مخاطبة الحكيم المطلق بالنسبة إلى هؤلاء الجهلة» والكلام قي مقابلة هؤلاء السفهاء بهذا التأ كيد 
4ل ككفي رانيم [اأنام:٠٠].‏ 
ذکرالییو د“ 

وكان اليهود قد آمنوا بالتوراة» وكانت ضلالتهم: 

)١(‏ تحريف أحكام التوراة لفظيا كان أو معنويا. 

(۲) و کتمان آياتها. 

(۳) وإلحاق ما ليس منها بها افتراء منهم. 

)٤(‏ والتساهل ثي إقامة أحكامها. 

)١(‏ والمبالغة قي التعصب بمذاهيهم. 

)١(‏ واستبعاد رسالة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(۷) وسوء الأدب والطعن بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم» بل بالنسبة إلى حضرة الحق 

تبارك و تعال أيضا. 


(۸) وابتلاءهم بالبخل والحرص وغير ذلك. 


)١(‏ قوله: [يعحاش] تحاشى: أمَسّك إمسَتَعء فالتحاشي في الأصل هو التنحي أي الاعتزال. 

(۲) قوله: [اليهود] هاد يهود هدا تاب ورحع إلى الحق» فهو هائد وقوم TET‏ 
والعمل الصالح. ويقال أيضا: هاد او ادا ضار و وارادرا PO‏ ا ولكنهم حذفوا 
ياء الإإضافة كما قالوا زجي وزنج. وجمع اليهودِي يّهودء كما يقال في جمع المحوسي مجُوس» وقيل 
يهود اسم للقبيلة كعمان وإنما أدخلوا الألف واللام عليها على إرادة اللسب يراد اليهوديون. وقيل: سميت 
E ET‏ الذال دالا (الصحاحن‌اللغة ۲/٦۸٤؛‏ قذيب‌اللغة ۳۸۸/١‏ امخصص,) )٠ ٤/٤‏ 


بيان تحر يف أحكام‌التوراة 


التفاسير. حم 


eT. : E ٤ ê E O) ka ٍ ٤ 
أما التحريف اللفظي ': فالحق عند الفقير أنهم كانوا يرتكبونه قي ترجمة التوراة وأمثالها‎ 


)١(‏ قوله: [التحريف اللفظي] هو تغيير اللفظ والعدول عن جهته إلى غيرهاء وقد يكون بالريادة ق الكلام 


أو التقص مته» وقد يكون بتبديل بعض كلماته. [علمية] 


(۲) قوله: [لا في أصل التوراة] يعنى أن التحريف لم يقع قي ألفاظ التوراة وكلماتها بل وقع في الترجمة 


اسي TT‏ موافقة للمتن» هذا مذهب الشيخ» وأما جمهور العلماء فقد ذهبوا 
إلى إثباته في ألفاظ التوراة وكلماتهاء مع الخحلاف بينهم في كثرة الوقو ع وقلته» ودليلهم على ذلك قوله 
تعالى: # میا ليها دو ارۇ الكل عن مواضو44 [النساء:٠٤]»‏ وقوله تعالى: #قَوَيْللن يبون لكب 
با رنھ ينهد امن رالو ليش كر ۇ اپ اي4 [البقرة: ]۷١‏ فيه تصريح بتحريف الكلمات وكتابة 
الكتاب بأيديهم. قال الإمام ابن عطية الأندلسي (المتوفى: ٤۲‏ ٥ه)‏ في تفسير قوله تعالى رمن 
َي مَاعكلوۇ هميكمۇ ن [البقرة:٠ »]۷‏ وذهب جماعة من العلماء إلى آنھہ يدلو ا ألفاظا من تلقائهم ون 
ذلك ممكنٌ في التوراة لأنهم استحفظوهاء وغير ممكن في القرآن لأن الله تعالى ضمن حفظه". (افحرر 
الوجيز» البقرة:١٠۷١١/۸٦١)‏ حتى قال مفسر الكتاب المقدس هارسلي قي الصفحة ۲۸۲ من المجلد الثالث 
من تفسيره في مقدمة كتاب هوشع: "هذا القول أن المتن المقدس حرف لا ريب فيه» وظاهر من 
احتلاف النسخ لأن العبارة الصحيحة قي العبارات المختلفة لا تكون إلا واحدة وهذا الأمر مظنون» بل 
اقول قريب من اليقين ا ت ا دحلت قي بعض الأحيان قي المتن المطبوع". رإظهام الحق. 
۲ء). قال الشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن الكيرانوي الهندي في "إظهار الحق": "إن التحريف 
اللفظي بجميع أقسامه أعنى بتبديل الألفاظ وزيادتها ونقصانها ثابت في الكتب المذكورة» وأورد هذه 
الأقسام الثلاثة على سبيل الترتيب في ثلاثة مقاصد» وقال في الأحير: ولما صارت شواهد الأقسام الثلاثة 


التحريف مائة اكتفيت عليها نحوفا من الإطناب» وهذا القدر يكفي قي إثبات دعوى التحريف بجميع 
أقسامه". (إظهارالحق» ۲۷/۲>)» وها آنا أذكر من هذه الشواهد بعضها: 

الشاهد الأول لإثبات التحريف اللفظي بالتبديل: إن الآية الرابعة من الباب السابع والعشرين من كتاب 
الاستثناء ق النسخة العبرانية هكذا: "فإذا عبرتم الأردن فانصبوا الحجارة التي آنا اليوم أوصيكم قي حبل 
عيبال وشيدوها بالجص وقي النسخة السامرية هكذا: (فانصبوا الحجارة التي آنا أوصيكم ق 
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ِ )0 
وهذا هو قول ابن عباس .. 


حبال جحرزیم یم) وعیبال وحرزيم حبلان متقابلان» فيفهم من النسخة العبرانية أن موسى عليه السلام أمر 
ي ومن النسخة السامرية أنه أمر ببنائه على حبل حرزيم وبين 
ليهود والسامريين سلفا وخلفا تزاع مشهور تدعي كل فرقة منهما أن الفرقة الأحرى حرفت التوراة ت 
هذا المقام. (إظهام لحن ۲/ )٤۳۹-٤۳۸‏ 
الشاهد الثاني لإثبات التحريف بالزيادة: وقع ف الأية الرابعة عشرة من الباب الثاني والعشرين من سفر 
الخليقة: "كما يقال في هذا اليوم قي حبل الله يجب أن يتراءى الناس" ولم يطلق على هذا الجبل حبل 
الا دوا ل اى اون عا ن ددا اا ھی ا ی رت مرم داه 
السلام» فحكم مفسر آدم كلارك في ديباحة تفسير كتاب عزرا بأن هذه الجملة إلحاقية ثم قال: "وهذا 
الجبل لم يطلق عليه ذلك الاسم ما لم يبن عليه الهیکل". رإظھاہ احق ۲/ )٤۷٣- ٤۷۲‏ 
الشاهد الثالث لإثبات العحريف بالنقصان: في الآية الثانية والعشرين من الباب الخامس والثلائين من 
سفر التكوين في النسخة العبرانية هكذا: "ولما سكن إسرائيل تلك الأرض مضى روبيل وضاحع بلها 
سرية أبيه فسمع إسرائيل" قال حامعو تفسير هنري واسكات: "اليهود يسلمون أن شيا سقط من هذه 
STNG GUE O‏ 
الجملة من النسخة العبرانية ليس بمستبعد عند أهل الكتاب» فضلا عن سقوط حرف أو حرفين. رإظهار الق. 
)٠۲١--۲١‏ والتنبيه: وأيضا أن الإنكار بتحريف لفظي يدخل القرآن في الكتب المحرفة غير محفوظة 
لأن التحريف المعنوي غير قليل فيه كما نرى فى تراجمه إلى اللغات وتفاسيره» وهذا حلاف ما وعد الله فيه 
و خير غه جيك قال # تاک َحْم لاال َرَو انال ون4 [الحجر:۹]» ]ء # لک يانه ابال من بش يديه ءامن 
هلقن جيم حي [نصلت:٠٠]»‏ فافهم رحماك الله. 


)١(‏ قوله: [هذا هو قول ابن عباس] وقد ثبت عن ابن عباس حلاف ذلك حيث أخحر ج البخاري في صحيحه 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي 
أتزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الاخار بالله تقرؤونه لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب 
بدلوا ما كتب الله ويروا بأيديهم الكتاب» فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاء أفلا ينهاكم ما 
جا ءكم من العلم عن مساءلتهي ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم)). 
(صحيح البخأاري» كتاب الشهارات» باب لا يسال أهل الشرك. |٠.‏ ۲۰۷/۲ الحريثف:٠۸٦۲)‏ فثبت من قوله: 'غيروا 
بأيديهم الكتاب» فقالوا هو من عند الله" أنه مثبت للتحريف اللفظى قي كتبهم. والله أعلم بالصواب. 
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الموزالكبير 


والتحريف المعنوي": تأويل فاسد بحمل الآية على غير معناها بتحكم وإنحراف عن 
الصراط المستقيم. 
بعض الصور للتحريف المعنوي 

تخصيص العام بون الدليل. 

1- فمن جملة ذلك أنه قد بين الفرق بين المتدين الفاسق والكافر الجاحد فى كل ملة 
وأثبت العذاب الشديد والخلود للكافر» وحوّز حروج الفاسق من النار بشفاعة الأنبياءء وأظهر 
في تقرير هذا المعنى اسم المتدين في كل ملة بتلك الملةء وأبت ق التوراة هذه المنزلة لليهودي 
والعبري» وني "الإنجيل" للنصراني» وني القرآن العظيم للمسلمين. ومناط الحكم الإيمان باللّه 
واليوم الآحر» والانقياد لنبي بعث إليهم» والعمل بشرائع الملة» واحتناب المنهيات من تلك 
الملةء لا حصوص فرقة من الفرق لذاتهاء فحَسب اليهود أن اليهودي والعبري يدخحلان الجتة 
ألبتة» وتنفعهم شفاعة الأنبياء # مسالا مد5 [البقرة:٠۸]»‏ ولو لم يتحقق 
مناط الحكي» ولو كان مؤمنا بالله بوجحه غير صحيح» ولو لم يكن له حظ من الإيمان بالآخرة» 
وبرسالة النبى المبعوث إليه. وهذا غلط صرف وجهل محض. ولما كان القرآن العظيم مهيمنا 
على الكتب السالفةء ومبيّنا لمواضع الإشكال فيها كشف الغطاء عن هذه الشبهة على وجه أتم 
فقال: بم نكسب سيمة احا طت په خوي ةا لكآ ضحب الاي يردن [البقرة: .]۸١‏ 


هحمل الحصر اللإضاي على الُحقيقى. 
۴- ومن جملة ذلك: أنه قد بين تي كل ملة أحكاما تناسب مصالح ذلك العصر» وقد 


١(‏ قوله: [التحريف المعنوي] فهو ما يَقَعٌ في المعنى بحمل اللفظ على غير المراد منه بأويل فاسل 
قصدا أو بدون قصدٍ. [علمية] 


(۲) قوله: [العبري| هي اقلم السات التي طلق على أعضاء الجماعات اليهودية» ويقال أيضا را 


سلك في التشريع مسلك رعاية عادات القوم"» وأمر بالأحذ بهاء وإدامة الاعتقاد والعمل عليها 
تأ كيدا بحصر الحقية فيها. والمراد بحصر الحقَيّة والإدامة أن الحقَيّة محصورة فيها ق ذلك 
العصر والزمان» وأن الإدامة ظاهرية لا حقيقية» يعني ما لم يأت نبي آخحر» ولم يكشف الغطاء 
عن وجه النبوة. وهم حملوا ذلك على استحالة نسخ اليهودية. ومعنى وصية الاد فلك الملة 
2a‏ ۲ لړ 

اعتبروا الخحصوصية» فظتوا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام قد وصى أولاده بتمسّك اليهودية أبدا. 
و المحبوب» وذم الذين ينكرون الملة بصفة المبغوض› وقد وقع الخحطاب في هذا الباب بلفظ شائع 


في كل قوم» فلا عجب إن ذكر لفظ الأبناء مقام المحبوبين» ولك اليهود زعموا“ أن ذلك 


)١(‏ قوله: |[مسلك رعاية عادات القوم] مثاله ف الإسلام ما أحرجه الإمام أبو داود عن أنس قال: قدم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يو مان يلعبون فيهماء فقال: ((ما هذان اليومان)) قالوا: كنا 
فيهما في الجاهلية» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله قد أبدلكم بهما حيرا منهما يوم الأضحى 
ويوم الفطر)). (سنن ای راودء تاب الصلاة باب صلا العیںین» ٤۱۸/۱‏ الحںیت:١١۳١١)‏ 

(۲) قوله: [ومعنى وصيّة الأخذ...إلخ] ذكر القرآن الكريم وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام حيث 
قال تعالی: ¥ وو ھی يھا رمم ب يعوب یی انلها ضطفی لم ال نن ل مون اا و انك مسون 5 آم شد آء 
يعوب المَوْت ‏ رقا ل لبذي ماعۇ نم فی اوا تعب رلك و لابا پت ھم و اویل و إشطی لوار اجک" 
ر ET E‏ 

له: [ولكر اليهود زعموا] بين الله تعالى زعمهم والرد عليهم بقوله: و اا 

با وہ قلقلِم یلکد نویک بل ان ت ۇن كلق يفف رل ناء يرب يشا 4 [امائرة:۱۸]» بقوله: 

2 4 ت وور د هة د۶ کک خف EE‏ س د دد ے 1 

وَقالوالنْتمستاا ام e‏ وقلا تمعد ادو عه كنيل اده عه وام ق ولون عى اوم اعون م ىمن 

سب سوا حاط تبه حَطيته قا ولك آ حب اي اون4 | [البقرة:٠۸-١۸].‏ 


ا 


التشريف دائر مع اسم اليهودي والعبري والإسرائيلي» ولم يعلموا أنه دائر على صفة الانقياد“ 
والحضو ع والسير على الحق الذي أنزله الله تعالى على الأنبياء لا غير. وقد رسخت ق أذهانهم 
من هذا القبيل التأويلات الفاسدة المأخحوذة من آبائهم وأجدادهم» فأزال القرآن هذه الشبهات 


بیان کتمان ايات التو ر اة 


أما كتمان الأيات: فهو أنهم كانوا يخفون بعض الأحكام والآيات ليحافظوا على جاه 
شريف» أو ليحصلوا على منصب عزيز» حائفين من ذهاب اعتقاد الناس بإمارتهم» وحذرين 
من ملامتهم بترك العمل على تلك الآيات. 
۰ أ CEI pI‏ ان 


-١‏ فمن جملة ذلك: أن حكم الرحم للزاني مذكور في التوراة» وقد ت ركوه لإجماع أحبارهم 
په تسويده» شال اس الله وحهه» آی: سو دوت 


على ترك الرجم وإقامة ا وتسخيم الو جه مقامه» ويكتمون تلك الآية مخافة en‏ 


FE ±‏ ا 


)١(‏ قوله: [آنه دائر على صفة الانقیاد] قال تعالى: # واو ن يځ جنةر لمن كان هو5ا اور ى ك اما" 


ود سي ا 


Ea e A‏ ھھد ^ ا کے و اد ٢٣ےے‏ ل ورود 14 چ ن لے E‏ او ور ردہد چ روہ 
قل انوا بر ھا تمان یټین م بی قاسم جه لو همين اجر عند په و لۇ ىليهم ۇ لامميحردۇن% 
|[ البقرة: ۲-۹۱۹۲ .]١١‏ 


(۲) قوله: [ويكتمون تلك الآية...إلخ] كما رواه مسلم قي صحيحه ((عن البرّاء بن عازب قال مر على 
ابي صَلى الله عليه وَسَلم بيّهودي محَممًا مَجلودا فدَعَاهم صَلى الله عليه وَسَلمّ فقال هكذا تجدون 


م م 
سر س 3 يړ اص 


س ل ت ET‏ ر E‏ ھ س © ما ولو و 0 وم و ر 


f 


م ص ر وش ا ر ب ص فر اسار ر و E‏ ص و ا ٠‏ ره 

ولكنه كثر فى أشرَّافتا فكتا إذا أحَذنًا الشريف ت ركتاه وإذا أحَذنًا الضعيف أقمتا عليه الحد قلتا تَعَالوا 
2 9 چ ر ° ر وة 3 ل 1 ر َ ر ت 9 رس ا ت ا ر و 
ا والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مُکان الرجم فقا رسول 


ص 


الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني اول من آحیا امرك إِذ اماتوه ر (صحیح مسلمء کتاب 


أم إسماعيل عليهما السلام. مم 
- ومن جملة ذلك: تلك الآيات التي فيها بشارة ببعثة نبي قي أولاد هاحر وإسماعيل 
عليهما الصلاة والسلام» وفيها إشاره بوجود ملة يتم ظهورها وشهرتها في أرض الحجاز»ء وتمتلي 
بها حبال عرفة من التلبيةء ويقصدون ذلك الموضع من أطراف الأقاليم» وهي ثابتة ق التوراة 
إلى الآن» وكانوا يؤولونها بأن ذلك إخبار بوحود هذه الملة» وأنه ليس فيه أمر بالأحذ بها 
وكاتوا لرن مله كت عل ولكن لما كان عامة اليهود أنفسهم لا تقبل نفو سهم 
هذه التأويلات ال ركيكة الباطلة» ولا يعترفون بصحتها وسلامتهاء كانوا يتواصون فيما بينهم 
أن لا يفشوا هذا السر ولا يتعالنوه فيما بينهم» كما أخبر سبحانه وتعالى عنهم # نينا 
انه یکم لی جر په عند ية [القرة:٠۷]»‏ ما أحهلهم كيف تحمل منة الله سبحانه وتعالى 
على هاجر وإسماعيل بهذه المبالغة وذكر هذه الأمة بهذا التشريف على الإحبار بوجود تلك 


الملةء ولا يكون فيه حث وتحريض وترغيب في الأحذ بالتدين بهاء سبحانك هذا إفك عظيم. 


الحرود»باب ,جم اليهود آهل النمة ف الزن Rm‏ ره عن عك اا د عر أت رسرل الف 
صلى الله عليه وسلم قال فأتوا بالتورَاة إن کش E‏ با E‏ إذا 2 باية الرجہ 
َع الى ِي برا بده على آية الحم ورا ما" NR‏ بن سلا 
رول الله صلی الله عله وسم مره فيفع يده رها فإذا كته آية الرُحم فأمرَ بها سول الله صلی 
الله عليه ولم فر جما)). . إلخ. (صحیحمسلم؛ کتأب ال حرودء باب جم اليهود اهل الم ةن الز» ص٤‏ ۹۳ حليث: )١ ٠۹۹‏ 
)١(‏ قوله: [ملحمة كتبت علينا] الملحمة: وهى الوقعة العظيمة قي الحرب» واعلم أن الهو دد زعم ان 
شو كة الإسلام وعظمته حذلان من الله سبحانه لهم قد کتبت عليهم» ولا فرار لهم منه كما روي عن 
حيي بن أحطب عندما يست بنو النضير من النصرء وجحعل سلام بن مشكم وكنانة بن صويراء يقولان 
لحيي: أين نصر بن أبي الذي زعمت؟ قال حيي: ما أصنع؟ هي ملحمة كتبت علينا. (امغازي» ٠۷٠/١‏ 
سبل الهدى والرشأدء )۳۲۲/١‏ وعندما أتي بحيي بن أحطب مجموعة يداه إلى عنقه بحبل فلما نظر إلى رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قال: أا واه ا لست ي في عداوتك ولکنه من يخذل الله يخذل ثم أقبل 
غل الئاس ققال: آیها الاس انه لا باس بامر الله كاب وقدر وماحم کیھا ال عل سی آسراتیل تہ 
جلس فضربت عنقه . (سبرڈابن‌هشام »ص ۳۹۹-۳۹۸) 
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أسباب الالحاق ماليس منهابهاافتر اء منهم 


به قسم من التحريف. 


اا الافراء اة اسباني متها 

ا ا ا 

دحول التعمق والتشدد على أحبارهم ورهبانهم. 

والاستحسان” يعنى استنباط بعض الأحكام لإدراك بعض المصلحة فيه بدون نص الشارع. 


وترويج الاستنباطات الواهية. فألحق أتباعهم بالأصل» وكانوا يزعمون أن اتفاق سلفهم 


من الحجج القاطعة» فليس لهم ق إنكار نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام مستند إلا أقوال السلف» 


وكذلك قي كثير من الأحكام. 


)١(‏ قوله: [التعمّق والتشدد] يقول الإمام شاه ولي الله في حجة الله البالغة: حقيقة التعمّق: أن يأمر الشار ع 
بأمر وينهى عن شيء فيسمعه رحل من أمته» ويفهمه حسبما يليق بذهنه» فيعدي الحكم إلى ما يشاكل 
الشىء بحسب بعض الوحوه أو بعض أجزاء العلة أو إلى أحزاء الشيء ومظانه ودواعيه» كما أن الشار ع 
لما شرع الصوم لقهر النفس ومنع عن الجماع فيه ظن قوم أن السحور حلاف المشروع؛ لأنه يناقض 
قهر النفس» وأنه يحرم على الصائم قبلة امرأته لأنها من دواعي الجماع» ولأنها تشاكل الجماع ق قضاء 
الشهوة» فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فساد هذه المعاملة وبين أنه تحريف. وحقيقة 
التشدد: احتيار عبادات شاقة لم يأمر بها الشار ع ك: دوام الصيام والقيام التبتل وترك التزوج» وأن يلتزم 
السنن والآداب كالتزام الواحبات» فإذا صار هذا المتعمق أو المتشدد معلم قوم ورئيسهم ظنوا أن هذا 


مر الشر ع و رضاه» و هذا داء رهبال اليهود والنصارى. (حجةالله‌البالغة ۲١-٠٠۲١ /١‏ ) 


للاصلاح» ورأوا ن الرحم یو رث احتلاا وتقاتلا بحیث یکل ف ذلك اشد الفسادء و استحسنوا تحميم 


الوجه والجلد» فبين اللبي صلى الله عليه وسلم أنه تحريف ونبذ لحكم الله المنصوص بالتوراة بآرائهم. 
(حجة الله البالفة )١۲٠١/١‏ 


وأما التساهل ثي إقامة أحكامها وارتكاب البخل والحرص فظاهر آنه من مقتضيات النفس 


چ . ا ا ۴ 7 ا وپ 
الامارة» ولا یخحفی انها تغلب الناس جميعا إلا من شاء الله» قال تعال: # إن ‌النفس ل ماس پالسوء 
إلاما جم [يرسف:٣ء]»‏ إلا أن هذه الرذيلة قد ظهرت في أهل الكتاب بلون آحر" فكانوا 
يتكلفون تصحيحَها بتأويل فاسد» ويظهرونها ف صورة التشريع. 
أسباب استبعاد ر سالة نبيْناصلى الله تعالى عليه وسلم 

وأما استبعاد رسالة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم» فله أسباب متعددة منها: 
كالفقر والغتاء. جم 


واحتلاف سنة الله فى معاملة الأنبياء. 


و بعتة لبي من بني إسماعيل» ولقد كان جمهور الانبياء من بني إسرائيل» وأمثال ذلك. 


وظيفة النبوةفي!إصلاح الناس وسبب اختلاف الشرائع 
به أي في اخحتلاف شرائعهم. 


والاصل ف هذه المستلة أن النبوة اة صلا ح تفوس العالي و تلسوية عاداتهم وعباداتهم» 


)١(‏ قوله: [قد ظهرت في أهل الكتاب بلون آخر] إشارة إل حواب سؤال مقدر تقريره: أن اتباع النفس 
الأمّارة ليس من خواص اليهود بل وقع فيه كثير من أمَّة نبنا صلى الله عليه وسلم فلماذا عد المصنف 
من ضلالات اليهود فأحاب بأن اتباع النفس الأمارة أحذت فيهم لونا اخحر فإانهم کو الات 
وسمّوها شريعة منزلة من الله تعالى مكابرة وبهتانا. 


(۲) قوله: [إكثار التزروج والإقلال] منهم من ثبت له تعديد الزوحات كينا صلى الله تعالى عليه وسلب 


و کسلیمان عليه السلام» ومنهم من لم يتزو ج أصاد ک: یحیی عليه السلام» اذ قال الله فيه: وسيداحَصوًا 


للحن 4 [آلعمران:۹٣].‏ 


إ۹ ایجاد أصول بر وإثم» ولکل قوم ادات ف العبادات وتدبير امازل والسياسة المدنية؛ فادا 


حدثت النبوة فيهم لا تستأصل تلك العادات بالمرة» ولا تستأنف إيجاد عادو أحرى» بل يميز 
النبي من العادات ما كان مطابقا للقاعدة وموافقا لما يرضى الله سبحانه وتعالى فيبقيه» وما كان 
منها بخلاف ذلك فيغيره بقدر الضرورة» والتذكير بآلاء الله وبأيام الله أيضا يكون على هذا 
الأسلوب كما يكون شائعا فيما بينهم فيألفونهاء فاحتلف شرائع الأنبياء بهذه النكتة» وهذا 
الاحتلاف كإحتلاف الطبيب إذا دبر أمر المريضين» فيصف لأحدهما دواء باردا وغذاء باردا 
ويأمر الآحر بدواء حار وغذاء حار» وغرض الطبيب تي الموضعين واحد» وهو إصلاح الطبع 
وإزالة المفسد لا غير» وقد يصف في كل إقليم“ دواء وغذاء على حدة بحسب عادة الإقليب» 
E TTT‏ 

وهكذا الحكيم الحقيقي حل مجده لما أراد أن يعالح من ابتلى الوص اغا ى 
الطبعَ والقوة الملكية» ويزيل المفاسد» اختلفت المعالجة بحسب احتلاف أقوام كل عصر» 
ا ار ر ور ا وا 
توضیيحأحوال اليهو دبالمثال 

وبالجملة فإن شئت أن ترى أنموذج اليهود فانظر إلى علماء السوء الذين يطلبون الدنياء 
وقد اعتادوا تقليد السلف"» وأعرضوا عن نصوص الكتاب والسنة» وتمسكوا بتعمق عالم 
(۱) قوله: [إقليم] حزء من الأرض تجتمع فيه صفات طبيعية أو اجحتماعية تجعله وحدة خحاصة. 


(۲) قوله: إ[وقد اعتادوا تقليد السلف] مراد المصتف من هذا التقليد الأعمى والتعصب الممقوت الذي 
يحالف الكتاب والسنة ويتبع النفس والهوى» وإليه أشار بقوله قي حجة الله البالغة: "ومنها تقليد غير 


المعصوخ أعبى غير التب الد بت عحصمته) 3 حهیقته أذ يجتهد واحد من علماء اا ف EF‏ فيظن 
تبعوه أنه على الإصابة قطعا أو غالباء فيردوا به حديثا صحيحاء وهذا التقليد غير ما اتفق عليه الأمة 


دة وا انف فاع ضرا عن كلام الشارع المعصوم» وتمسكوا بأحاديث موضوعة 
وتأويلات فاسدة»ء فكأنهم هم اليهود ف اختيار هذه الأمور. 
ذکرالنصاری 


ا ا TOL‏ 
أما النصارى” ` فكانوا مؤمنين بعيسى عليه الصلاة والسلام. 


و کان من ضلالتهم انهم يزعمول ن N‏ سبحانه وتعالى تلات شعب متغایره بو جه متحده 


المرحومة » فإنهم اتفقوا على حواز التقليد للمجتهدين مع العلم بأن المجتهد يخطئ » ويصيب إلخ 
(حجة الله البالغة. ٠۲٠/١‏ وأما التقليد للمذاهب الأربعة المروجة فالمصنف حنفي واکد على الأحذ به 
حيث قال: ومما يناسب هذا المقام التنبيه على مسائل ضلت في بواديها الأفهام وزلت الأقدام» وطغت 
الأقلام منها أن هذه المذاهب الأربعة المدونة المحررة قد احتمعت الأمة -أو من يعتد به منها- على 
حواز تقليدها إلى يومنا هذا» وق ذلك من المصالح ما لا يخفى لا سيما في هذه الأيام التى قصرت فيها 
الهمم حداء وأشربت النفوس الهوى وأعحب كل ذي رأي برأيه. (حجةالهالبالغة )٠١١/١‏ 

)١(‏ قوله: [النصارى] النصارى قيل سموا بذلك لقوله: # ووانام ان كما قال يی ابن مر يم للْحوا ين من 
صا يللاو قالالْحوا نحن آنصاءاشو# [الصف:٠١]ء‏ وقيل: سموا بذلك انتسابا إلى قرية يقال لها 
نصران» فیقال نصراني وجمعه نصاری. (المفررات» ص٩ )٤۹‏ 

(۲) قوله: [أقانيم ثلائة] يعتقد الجمهور الأعظم من التصارى أن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاث» والأقنوم 
لفظة يونانية تعنى الشخص ۳٠۲50١‏ وهذه الأقانيم أو الأشخاص الثلاث هي: الأب» وهو الخالق لكل 
شىء والمالك والضابط للكل» وابته» المولود EE‏ المساوي لابه ق الألوهية والربوبية؛ E‏ 
والروح القدس» وهذه الأقانيم الثلائة متحدة قي الجوهر والإرادة والمشيئةء إلا أن هذا لا يعني نها شخص 
واحد بل هم أشخاص ثلائة» كل واحد منهم إله كامل قي ذاته غير الآحرء فالأب إله كامل» والابن 
إله كامل غير الأب» وروح القدس أيضا إله كامل غير الأب والابن» ولكن مجموع الثلاثة لا يشكل 
ثلاث آلهة -كما هو مقتضى الحساب- بل يشكل إلها واحداء ويعترفون أن هذا لا سبيل لفهمه وإدراكه 
بالعقل ويسمونه "سر التثليث '. (الأتأجيل الأربعة ور سائلبولسويوحناتنفي آلوهية المسيح كمأ ينفيها القرآن. ۰/1( 


آي واجب الوجود. 


أحدها: الأب» وذلك بإزاء“ المبداً للعالم. 
والثاني: الا وهر باز اء الصادر a‏ وهر معنی عام شامل لجميع الموجحودات. 


Je ۶ „ tt 
والغالث: روح القدس» وهو بإزاء العقول المجردة".‎ 


+۰ +4 


سے 9 (Dw ETT‏ 4 
و كانوا يعتقدون ان اقنوم الابن تدر ع برو ح عيسى عليه الصلاة والسلام» يعني ظهر الابن 


الصلاة والسلام إله» وأنه ابن الله أيضاء وأنه بشر تجري عليه الأحكام البشرية والإلاهية معا“ 


)١(‏ قوله: [يازاء] وضح المصنف ثالوث النصارى بثالوث الفلاسفة. 

(۲) قوله: [الصادر الأول] قال الحكماء: الصادر الأول من البارئ تعالى هو العقل الكل وله ثلائة اعتبارات: 
و جو ده ف تقىمىه وو جو به بالغیر وإمكانه ا فيصدر عن العقل الكل بکل اعتبار اشر فباعتبار و جوده 
يصدر عنه عقل ثان» وباعتبار وجوبه بالغير يصدر نفس» وباعتبار إمکانه يصدر حسم وهو فلك 
الأفلاك. رکشأافاصطلاحات الفنون‌والعلوم )١١۹١/۲‏ 

(۳) قوله: [العقول المجردة] إن الحكماء ذهبوا إلى أن الملائكة هم العقول المجردة والنفوس الفلكية. 
(رکشآف اصطلاحات الفنون ر العلوم ۲ (١ TE‏ 

)٤(‏ قوله: [أقنوم الابن تدرع] تدر لبس الدرع ومن المجاز: ادرَّءَ فلان الليل إذا دحل في ظلمَته يسري 
والأصل فيه تَدَرعَ كانه لبس ظلمَة الليل فاستَتَرَ به. يعني أقنوم الابن لبس روح عيسى عليه السلام واستتر 
به . (الصحأح ن اللغة. ٠۰۰٤/۳‏ تأج العروس» ٤ ٤/۲١۰‏ د) 

(ه) قوله: [إتجري عليه الأحكام البشرية والإلاهية معا] أي هو بشر حقيقي مثلنا تماما تعرض له جميع أعراض 
الضعف والاحتياج البشرية» وهو قي عين الحال إله قادر كامل الألوهية» ويسمون هذا ب"سر التجحسد 
و هكذا فالمسيح حسب تفسير قانون الإيمان المسيحى الذي تقرر قي مجمع حلقيدونية سنة۱١٥٤م»‏ هو 
شخحص واحد ذو صبيعتين» طبيعة إنسانية (ناسوت) وطبيعة إلهية (لاهوت) فهو إله بشر. ونتيجة هذه 
العقيدة أن يكون عيسى المسيح عليه السلام في نظرهم شخص واحد هو خالق وهو نفسه مخلوق» رازق 
ومرزوقگ» قدیم و حادث» معبو د وعايد» کامل العلم و ناقصه» غنى ومحتاج...!إ لخ. (الأنأجيلالاربعة ۰/1( 


مجلتن: اة العامة ( عر الد الهتلهية) 


www.dawateislami.net 


وكانوا يتمسكون قي هذا الباب ببعض نصوص "الإنجيل"» حيث وقع فيه لفظ الابن) وقد 


E 
والجواب عن الإشكال الأول على تقدير تسليم أنه كلام عيسى ليس فيه تحريف: أن‎ 


لفظ الابن كان في الزمان القديم بمعنى المحبوب والمقرب والمختار» كما يدل عليه كثير من 


)١(‏ قوله: [الإنجيل] فلو كان لهذا الإنجيل سند لما قال علماؤهم المحققون وبعض ا وقد 
توحد فی زمان تألیف الأناجيل الأربعة روايات واهية ضعيفة بلا سند يعلم منها أيضا أنه لا سند عندهم 
لهذه الكتب. قال (هورن) في الباب الثاني من القسم الثاني من المجلد الرابع من تفسيره المطبوع سنة 
آ۸ “االات a‏ إليتا ف باب زمان e‏ مؤرخي الكنيسة وغمر 
. وتعذدر تنقیدها LL‏ ل ایرالم ۱اه ی 

(۲) قوله: [لفظ الابن] لقد تكرر وصف المسيح بابن الله قي الإنجيل كثيرا وجاء ذلك على أنحاء 
(۱) متها إطلاق عیسی نفسه على نفسه لقب "ابن الله"» وحذا أكثر ما اء ف إنجيل يوحناء كما ق 
ANV eg T=‏ 
الله الحی»» کما في إنجیل متی: ٤‏ ۳۳/۱ و١١/١٠.‏ 
© متها مناداة اله تعال ق السماء هذا هو ایی الحببب الذي به سررت كما ى انیل ف 
aN Vg VIE‏ 
)٤(‏ ومنها إطلاق جبريل لقب ابن العلي و "ابن الله" على على المسيح» كما ق إنجيل لوقا: ۳۲/۱ وه٠.‏ 
فاذا تبت ثبت أن المسيح هو ابن الله» ثبتت نتت المع لان الاين لا يكرك الا من تقس جرهر أيه الذي ولد مه 
yT‏ 

(۳) قوله: إ[وقد نسب إلى نفسه بعض الأفعال الإلهية] وف الآية الثالثة والعشرين من الباب الثامن من إنجيل 
يوحنا هكذا: (فقال لهم أنتم من أسفل أما نا فمن فوق» أنتم من هذا العالم أما أنا فلست من هذا العالم) 

یعنی ات إله ت من اشنا و ديت (اظھام ای )۷٥۹/۳‏ 


مجلشن: اة ألمي ( عك ا لن الحاهية) 


www.dawateislami.net 


ق a‏ 
وجواب الإشكال القاني:٠-‏ أنه على سبيل الحكاية» كما يقول رسول مَك من الملوك: 
يا فلان قد غابنا الملك الفلانيء وقد أحذنا قلعة كذاء والمعنى في الحقيقة راحع إلى الملك 


نقش. 


۲- وأيضا يحتمل أن يكون طريق الوحي إلى عيسى عليه الصلاة والسلام انطباع المعاني ق 
e‏ الأعلىء لا تمثل جبريل بالصورة البشرية وإلقاء الكلام» فربما يجري بسبب 


هذا الانطبا ع منه عليه الصلاة والسلام كلام مشعر بنسبة تلك الأفعال إلى نفسه»ء والحقيقة غير حفية. 


)١(‏ قوله: [القرائن في "الإنجيل"] إن إطلاق لفظ ابن الله على المسيح عليه السلام ليس بدليل على ألوهيته 
لوجهین: أما ولا فلأن هذا الإطلاق معارض بإطلاق ابن الإنسان وبإطلاق ابن داود فلا بد من التطبيق 
بحيث لا يثبت المخالفة للبراهين العقلية ولا يلرم منه محال» وأما ثانيا فلأنه لا يصح أن يكون لفظ الابن 
بمعناه الحقيقى لأن معناه الحقيقى باتفاق لغة أهل العالم: و ف اا رها یال ها 
فلا بد من الحمل على المعنى المجازي المناسب لشأن المسيح» وقد علم من الإنجيل أن هذا اللفظط 
ق ا بمعنى الصالم فقد حاء فى إنجيل مرقس (باب ١/آية۹):‏ "ولما رأى قائد المائة الواقف مقابله 
أنه صرخ هكذاء وأسلم الروح» قال: "حقا كان هذا الإنسان ابن الله". نفس هذا الموقف أورده لوقا 


E 


ف إنجیله )۲۳:٤۷(‏ فلما رأى قائد المائة ما كان مجد الله قائلا: "بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا" 


0E 


فما عبر عه فرق ى انجيلة بارة اين اله عبر غنه لوقا بعبارة بارا معا ين أن البراد هن عبارة 


اوا لس آلا ك ةرا اا ومما يۇ كد ذلك أن لقب "| بن الله اا 
کل بار صالح غير عیسى عليه السلام» قوله في إنجیل متى ت 'طوبى لصانعي السلام فإتهم أبتاء الله 
یدعرت'» وقیه آیضا: "وما آنا فاقول لکم ابوا آعداء کم بارکوا لاغیک احستوا إل مبغضیکب وصلوا 
لأجل الذين يسيئون إليكم» ويطردونكم» لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي قي السموات ". متى (ه/٤٤-ه٥)٤).‏ 
وف ي انجيل لوقا :)٠٠/٦(‏ "بل أحبوا أعداءكم وأحسنوا وأقرضوا وأنتم لا ترحون شيا فيكون اح رکم 

عظيما وتكونوا بني اللي فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار "فسمى الأبرار المحسنين بلا مقابل المتاقين 
بلق الله ب"أبناء العلي" و "أبناء أبيهم الذي قي السموات". (إظهار احق .۷٠١١-۷١٠۲/۳‏ الأناجيل الأربعة١/٦۷)‏ 


راجا ر الل سات ,ال ها اهي لاط >٠‏ ور أن عسي دان 


وروحه المقدس» نفخ في رحم مريم الصديقةء وأيده الله سبحانه بروح القدس» ونظر إليه بالعناية 
الخحاصة المرعية ف حقه. 

وبالجملة لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى ظهر في الكسوة الروحية التي هي من جنس سائر 
الأرواح» وتر ع بالبشرية» فهو لا ينطبق لفظ "الاتحاد" على هذا المعنى عند التدقيق والإمعان 
إلا بتسامح» وأقرب الألفاظ لهذا المعنى "التقويم" ومثله. تعالى الله عمًا يقول الظالمون علوا كبيرا. 
توضیحأحوالالنصاری بالمثال 


وإن شفت أن ترى أنموذجا لهذا الفريق فانظر اليوم إلى أولاد المشايخ والأولياءء ماذا يظنون 


2 


با بائهم؟ فتجدهم قد أفرطوا ف إجلالهم کل الإفر اط" #وَسيعكم انين وای منْقَكَيينْقَمُونَ4 


[الشعراء: ۲۲۷| . 


(۱) قوله: ارد الله سبحانه وتعالڵی هذا المذهب الباطل] قال تعالی ى: لی عداو كمل ادم حه قهن 
ترا پم قال نیگن [ آل عمران: ۹ ہ]» # ياهلا کپ فوا ن وی و الى 0 
یی ان م ری سول ادلو و مته الق ازل مریم ونه قاو يابا وله ولاتقۇلۇا اله نايالم ماده ال 

واحد سبْحتةآَنْيَكوْنَله و ى لمان سۈت و ماف اض و کف باو و کيا ق4 [النساء: ۷١‏ ]۰ اسیا 
مَریمامنتِ و يده روح قرس [البقرة: ۲۰۲ ]۰ #ماالْمسی این مریم الا سول تمم قبلوالر شل اميه 
کاتای اکان العام اثر کی نین بهم لذت اطا نيو رن4 [امائرة: .]۷٠‏ 

(۲) قوله: [أفرطوا في إجلالهم كل الإفراط] إن هذه العبارة إما قصد بها العلماء السوء والدجالين الذين 
يخرّبون اسم الإسلام والتصوف بالقصص الموضوعة والواهية قي آبائهم ومشايخهم (وهم برآء منها) 
المخالفة للشريعة الإسلاميةء أو هذه العبارة مدسوسة على الشيخ لأن التحريف قد شاعت في كتبه 
كما ذكرنا في المقدمة. وكلام المصتف رحمه الله في كتبه الأحرى عن والده ومشايخه يعارض هذه 


العبارة المنحوتة حيث يقول: إني حضرت يق الاحتفال بالذكرى المئوية لوالدي» وعندما E‏ قبره 


مسأالة صلب المسيح بين الحقيقة والاشتباه 
ومن ضلالتهم أيضا أنهم يجزمون بأن عيسى عليه الصلاة والسلام قد قتل» وفي الواقع أنه 


وقع الاشتباه في قصته» فلما رفع إلى السماء ظنوا أنه قد قتل» ويرون هذا الغلط كابرا عن كابر 


الشريف بدء نزول الإلهامات الربانية علي من المبشرات. وقي عام ٠٠١١۷‏ ١ه‏ عزم الشيخ على الخلوة 
الصوفيةء وطلب لها شاه نور الله وصاحب القول الجلي محمد عاشق الپهاتي من بلادهماء وقبل الدحول 
في الخلوة ذهب لزيارة قبر والده الشيخ عبد الرحيم» ووقف هَية أمام القبر الشريف متوحها إلى والده 
ورأى الشيخ محمد عاشق أن الشيخ عبد الرحيم قد ظهر لنا بصورته الكريمة» وكا قي بحر المعرفةه 
ولا تسقل عن حالناء واللّه أعلم بحقيقة الحال. رالقول الجلي في ذكر آثام الولي (مترجم)» ص۹ ؛ ۲٠١-١‏ مقطا 
وأما أقوال شاه ولي الله عن المشايخ والأولياء أيضا تعارض هذه العبارة المدسوسة حيث يقول: وتأذب 
شيخنا عبد الرحيم على روح جذه لأمه الشيخ رفيع الدين محمد. (القول الجميل في بيان سواء السبيل» ص۹ )٠١‏ 
ويقول: "إذا انتقلوا إلى البرزخ كانت تلك الأوضاع والعادات والعلوم معهم لا تفارقهم". وفيه 'إذا 
مات هذا البار ع لا یفقد هو ولا براعته بل کل ذلک بحاله". رفیوض الرمین (مترجم)» ص۹ ٤۹-۱‏ ملمقطاً) 
ويقول قي حجة الله البالغة: واعلم أن الملا الأعلى ثلاثة أقسام» وقسم هم نفوس إنسانية قريبة المأحذ 
من الملا الأعلى ما زالت تعمل أعمالا منجية تفيد اللحوق بهم حتى طرحت عنهم حلابيب أبداتهاء 
فانسلكت في سلكهم وعدت منهم... إلخ. رحجة الله البالفة )٠١/١‏ قد ظهر من هذه النصوص أنه يحل 
والده» ويوقر المشايخ والأولياء فكيف يمكن الإنكار والتوبيخ على تعظيمهم وإحلالهم. فافهم 

)١(‏ قوله: [وفي الواقع أنه وقع الأشتباه في قصته] قال الإمام أبو جعفر الطبري بعد ذكر أقوال متعددة في 


تفسير قوله تعالى: #وماقىۇةوماصكبۇولكمْشَيْةَلُم4 [النساء:۷٠١٠]:‏ وأولى هذه الأقوال بالصواب» أحد 


القولين اللذين ذكرنا هما عن وهب بن منبه: إما أن يكون القوم الذين كانوا مع عيسى في البيت الذي 


من غيره لتشابه صور جميعهم» فقتلت اليهود منهم من قتلت وهم يرونه بصورة عيسى» ويحسبونه إياه» 
لم یمیزوا شخص عیسی من شخص غیره» فاتفقوا جميعهم يعني: اليهود والنصارى من احل ذلك على 
أن المقتول کان عیسی › ولم به» ولکنه شه لھم» کا کال اله حل تنا ه: ٠‏ وَمَاقَودوَمَاصمۇ5› 


فأزال الله سبحانه هذه الشبهة في القرآن العظيم فقال: ماقو ماليو ولكنْشية لب4 


ر 


[التساء ۷ة وما ذكر 9 ي 'الإنجيل a‏ فمعتاه إحبار بجرأة اليهود» وإقدامهم 
على قتله» وإن كان الله سبحانه وتعالى ينجيه من هذه المهلكةء وأما مقولة سا فمنشأها 
المتصودمن بيشارة 'فارقليط"' 


r. 8 £ £‏ ۳ 
ومن ضلالتهم ايضا انهم يقولون: إن فار قاط الموعود o‏ 


أو يكون الأمر ف ذلك كان على نحو ما روى عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه: أن القوم الذين 
كانوا مع عيسى قي البيت» تفرقوا عنه قبل أن يدحل عليه اليهود» وبقي عيسى» وألقي شبهه على بعض 
أصحابه الذين كانوا معه تي البيت بعد ما تفرق القوم غير عيسى» وغير الذي ألقي عليه شبهه. ورفع 
عيسى» فقتل الذي تحول في صورة عيسى من أصحابه» وظن أصحابه واليهود أن الذي قتل وصلب هو 
عيسى» لما رأوا من شبهه به» وحفاء أمر عيسى عليهم؛ لأن رفعه وتحول المقتول في صورته» كان بعد 
O a a‏ 
عندهم في الظاهر. (تفسیر طبري النسأء: )٣٠ ١-۳١ ٤/٤ ۱٥۷‏ 

)١(‏ قوله: [مقولة عیسی] جاء فی إنجیل متّی (۲:۲) قال لتلامیه: تعلمون أنه بعد ومين کون افص وان 
الإنسان يسم ليصلَّب. وني )٠٠:١(‏ ثم رحع إلى التلاميذ وقال لهم: أنيام بعد ومسترحون؟ جاءت الساعة 
التي فيها يسم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطين» قوموا نتصرف» اقترب الذي يسلمنى (العهدايمديد۸:) 

(۲) قوله: [مقولة الحواريين] جاء ي إنجيل متّى )٥٠:۲۷(‏ مقولتهم: "فصرخ يسوع أيضأً بصوت عظيم 
وأسلم الروح". وق إنجيل لوقا :)٤٦:۲۳(‏ "ونادى يسو ع بصوت عظيم وقال: "يا أبتاه في يديك 
أستود ع روحي". (إظهأرالمقء )۷٤٠/١‏ ولما قال هذا أسلم الروح. 

(۳) قوله: [فارقليط] الفارقليط: تعريب للفظ اليوناني (بي ركلوطوس) الموجود في الإنجيل بالترجمة اليونانيةت 
ومعنى هذه الكلمة محمد وأحمد. وأن عيسى عليه السلام كان يتكلم باللسان العبراني لا باليوناني. رإظهار 
الحق» )١١۸۷/٤‏ قال الإمام الرازي: أما (الفارقليط) ففي تفسيره وجحهان أحدهما أنه الشافع المشفع وهذا 


أيضاً صفته عليه الصلاة والسلا الثاني قال ب بعض النصارى: الفا رقليط هو الذي يفرق بين الحق والباطل» 


مجلشن: اة ألمي ( عك الد الحاهية) 


www.dawateislami.net 


4 ۴ کے ا 


u‏ يصدق کت 


وصّى عيسى وأحبرهم بن المتنئين يكثرون"» فمن سمّاني فاقبلوا كلامه وإلا فلا. فبيّن القرآن 


العظيم أن بشارة عيسى إنما تنطبق على نبينا عليه الصلاة والسلام» لا على الصورة الروحانية 
لعيسى عليه السلا لأآنه قال في الإنجيل : إن فارقلیط یلبث فیکم مدة من الدهر»ء ويعلم العلم» 


(٤) ys O. 3‏ 
ويطهر الناس ويز كيهم ولا يظهر هذا المعنى ٿث غير نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم EET‏ 


وكان ني الأصل فاروق كما يقال راووق للذي يروق به وأما (ليط) فهو التحقيق في الأمر» كما يقال 
شيب أشيب ذو شيب» وهذا أيضا صفة شرعنا لأنه هو الذي يفرق بين الحق والباطل. (تفسيد الرازي 
۳م ) و كانت كتب النصارى فيما مضى تحوي بشارات صريحة تحمل اسم محمد أو أحمد عليه 
الصلاة والسلام أو ما يقاربهماء فما كان من القوم إلا أنهم ترجموا الاسم العلم -أحمد- وحولوه إلى 
صفة» والأصل أن الاسم العلم عندما يترجحم من لغة إلى أحرى ييقى التطق به كما هوء فمقلا رجحل اسمه 
(كريم) فإذا نقلته إلى الإنجليزية فإنك تكتبها (كريم)» ولكنهم حولوها إلى صفة. إعلمية] 

)١(‏ قوله: [هو عيسى روح الله] جاء في إنجيل يوحنا )٠٦:١٤(‏ وأنا أنقل عن التراحم العربية المطبوعة 
سنة١‏ 1۸۲ وسنة١۱۸۳‏ وسنة٤ ۱۸٤‏ ق بلدة لندنء "والفارقليط روح القدس الذي يرسله الأب باسمي 
هو يعلمکم کل شيء وهو یذ ک رکم کل ما قلته لك" جاء في هذه العبارة تفسير فارقليط بروح القدس 
وروح الحق وهما عبارتان عن الأقنوم الثالث. رإظهام الحقء )١۱۹۸/٤‏ وأما في التراجم الجديدة حذف كلمة 


لط وات اه ا ا ا الوح ا الذي u‏ الأب باسيي ...! لخ 


(التحریروالتن ویر آل عمران: ۸۱ ۲۹۸/۳) 

NS : ۴ f 2 “o : 2 ۳‏ 
)( قوله: [وصی عیسی واخبرهم بان المشبئين یکثرون] جاء قي انجیل متى )٠١:۷(‏ قوله: احترزوا 

مِنَ الألبيَاء الكذبة الذين يأئوئكم بثياب الحملان» ولكَتهم من دال ذئابٌ حاطفة". 

(۳) قوله: [إن فارقليط يلبث فيكم مدة من الدهر...إلخ] قي "إنجيل يوحنا" :)٠١:١٤(‏ "إن كنتم تحبونني 
فاحفظوا وصاياي» وأنا أطلب من الأب فيعطيكم فارقليطا آحر» ليثبت معكم إلى الأبد". وفيه :٠٤(‏ 
٣‏ " فهو یعَلمکم کل شيء ویذکرکم بکل ما قلته لکم." وفیه )١١:۲١(‏ :" فهو يشهد لي". 

)٤(‏ قوله: [ولا يظهر هذا المعنى في غير نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم] لأن عيسى عليه السلام قال: 


۹ 
اس 


وأما ذكر عيسى فهو عبارة عن إثبات نبوته» لا أن يسميه: الله» أو: ابن الله. 
و 


ذکرالمنافقین 

وأما المنافقون فهم على قسمين: 

صاحب النفاق العقدي: قوم ينطقون بالشهادتين» وقلوبهم مطمئنة بالكفر) ويضمرون 
الجحود الصرف في أنفسهم» قال تعالى في حقهم: #نالسفِقيتَ الک كالسقل مسالا 
االتساءدةا]. 


XP‏ ڪه م ۰ » . 3 ۰ مه مه 
صاحب النفاق العملي: وطائفة دخحلوا ق الإسلام بضعف ٤‏ فمنهم من يتبعول عاده ومهم 


(أولا إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي) ثم أخبر عن فارقليط فلو كان فارقليط عبارة عن الروح 
ا اا ت اا و ی اا ي عداو و 
ارح غل ماخر اھ کارا ممید ين ج من قل جار واه الر كاله والفاعة من خراص 
النبوّة لا من حواص هذا الروح المتحد باللهء فلا يصدقان على الروح ويصدقان على النبي المبشر به 
بلا تكلف. ولأن عیسى عليه السلام قال: (هو يذ ك ركم كل ما قلته لكم). ولم يثبت من رسالة من 
رسائل العهد الجديد أن الحواريين كانوا قد نسوا ما قاله عيسى عليه السلام» وهذا الروح النازل يوم 
الدار ذكرهم إياه. ولأن عيسى عليه السلام قال: (هو يشهد لأجلي). وهذا الروح ما شهد لأحله بين 
يدي أحد» لأن تلاميذه الذين نزل عليهم ما كانوا محتاجين إلى الشهادة. لأنهم كانوا يعرفون المسيح 
حق المعرفة قبل نزوله أيضاء بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم فإنه شهد لأحل المسيح عليه السلام 
وصدقه وبرٌأه عن ادعاء الألوهيةء الذي هو أشد أنواع الكفر والضلالء وبرأً امه عن تهمة الزناء وجاء 
ذكر براءتهما قى القرآن والأحاديث قي مواضع غير محصورة. (إظهام ا لحن )١١۹۳-۱۱۹۱ /٤‏ 

(۱) قوله: [قوم ينطقون بالشهادتین...إلخ] قال تعالى: # مالاس من يول اما ادو 5 باليۇم الاخ رومافميمزش4 
[البقرة:۸]› لاجا ء ك امغۇت قالو انك سول انلو 5امەيغ كم رتك سول ةشهد ربنم 4 
[امنافقون: ١‏ | 

(۲) قوله: [دخلوا في الإسلام بضعف] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحاف على أمتي إلا ضعف 

اليقين . (المعجم الأوسط» ۳١۸/٦‏ حليت: ۹ )۸۸٦‏ 


الموزالكبير 


ویعتادون موافقتهم» إن آمن القوم آمنوا» وإن کفروا کفروا. 
ومنهم من سيطر على قلوبهم حب لذات الدنيا الدنيغة» بحيث لم يبق قي القلب محل 
لمحبة الله ومحبة الرسول. ومنهم من ترسخ قي قلوبهم الحرص على المال» والحسد» والحقد» 
ونحو ذلك حتى لا يشعرون حلاوة المناحاة ولا بركات العبادات. ومنهم من شغفوا بأمور 
المعاش» وغرقوا فيها حتى لم يبق لهم فرصة للاهتمام بأمر المعاد وللتفكر فيه. ومنهم من 
يخطر ببالهم ظنون واهية وشبهات ركيكة في رسالة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم» وإن لم 
يبلغوا درجحة يخلعون بها ربقة الإإسلام» ويخحرجحون منه بالكلية» ومنشأً تلك الشكوك جريان 
الأحكام البشرية على سيدنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وظهور ملة الإسلام ف صورة غلية 
الملوك على البلاد وما أشبه ذلك. ومنهم من حملتهم محبة القبائل والعشائر على أن يبذلوا 
الجهد البليغ قي نصرتهم وتقويتهم وتأييدهم وإن كان فيه الضرر لأهل الإسلام» ويتهاونون قي 
أمر الإسلام عند هذه المقابلة» وهذا القسم من نفاق العمل ونفاق الأحلاق. 
كيفيةالاطلاع على قسمي النفاق 

ولا يمكن الاطلاع على النفاق الأول أي الاعتقادي بعد سيدنا الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فإن ذلك من قبيل علم الغيب» ولا يمكن لنا أن نطلع على ما وقر ق القلوب. والنفاق 
الثاني أي العملي كثير الوقو ع» لا سيما في زمانناء وإليه الإشارة ف الحديث: ((ثلاث من كن 


فيه كان منافقا خالصا إذا حذأث كذب. وإذا وعد أخلف»› وإذا خاصم فج(" ((وهم 


)١(‏ قوله: [إن آمن القوم آمنوا...إلخ] كما ف وقعة أحد انصرفوا ورجعوا مع عبد الله بن أبي» وتر كوا 
رسول الله والمسلمين. 
)۲( قو له: |وإذا خاصم فجر| صحیح مسلم» کتاب الإ یمان بأب‌بیان خصال امنانق »ص۰٥‏ الحریت :۸ د . بلفظ : ((أربع 


المنافق بطنه» وهم المؤمن فرسه))” إلى غير ذلك من الأحاديث. وقد بين الله سبحانه وتعالى 


أعمالهم وأخلاقهم ف القرآن العظيم» وقد ذكر من أحوال الفريقين أشياء كثيرة» لتحترز الأمة منها. 


توضيح أحوال المنافقين بالمثال 

وإن شعت أن ترى آنموذجا من المنافقين فانطلق إلى مجلس الأمراءء وانظر إلى مصاحبيهم 
كيف يفضلون رضاءهم على رضا الشار ع» ولا فرق عند الإنصاف بين من سمع كلامه صلى 
لله عليه وسلم بلا واسطة وسلك مسلك النفاق» وبين من لم يجد زمانه صلى الله عليه وسل 
وعلموا حكم الشار ع بطريق اليقين» ثم آثروا حلاف ذلك وأقدموا على مخالفته» ومن نماذجهم 
أيضا جماعة من المعقوليين ا ق قلو بهم شکو ك وهات ج اعتقادهم 
قي المعاد والحساب» فهؤلاء مثل المنافقين . 
مقصدالقران في بيان المخاصمة 

وبالجملة إذا قرأت القرآن فلا تحسب أن المخاصمة كانت مع قوم قد انقرضوا» بل 
الواقع أنه ما من بلاء كان فيما سبق من الزمان إلا وهو موجود اليوم بطريق الأنموذج بحكم 
الحديث ((لتتبعن سنن من قبلکم )...إل فالمقصد الأصلى بيان كليات تلك المقاسد» 
للا حصوص تلك الحكايات. هذا ما تيسر لي قي هذا الكتاب من بيان عقائد الفرق الضالة 
المذكورة وتقرير أجوبتهاء وهذا القدر كاف في فهم معاني آيات المخاصمة إن شاء الله تعالى. 


من کن فيه كان منافقا حالصا ومن كانت فيه حلة منهن كانت فيه حلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث 


كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخحلف وإذا حاصم فجر)). 


)١(‏ قوله: [وهم المنافق بطنه] لمرئیںء. 
(۲) قوله: [لتتبعن...إلخ] صحیحالبحاري» کناب آحادیت النبیاء بأب ما ذکر عن بني إسرائیل» ٤٦۱/۲‏ » حلیف:٦٥٤٠.‏ 


أسلوب القرآن فى التذ كير مالا الله و إثبات الذات والصضات 
ولذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن لا يخاطب الناس في "التذكير بآلاء الله" إلا ما تسعه معلوماتهي 


وتحيط به مدا ركهم وأن لا يخوض قي البحوث الدقيقة قيقة والتحقيقات النادرة» وأن يساق الكلام في 
أسماء الله وصفاته عزوحل بطريقة واضحة سهلة يد ركها جميع أفراد البشر بفطرتھہ» وبمدار کھم 
ع ° OJI 8 I1 . a‏ 1 
التي أودعت قي أصل خلقهم من دون حاحة إلى ممارسة 'الحكمة الإلهية" ٠‏ ومزاولة "علم 
الواجحب الوجود. 
الكلام". قات دات AR,‏ إجمالا لان هذا العلہ ر ق جميع افراد بني آدم» ولا تری طاتفة 
منهم في الأقاليم الصالحة والأمكنة القريبة من الاعتدال ينكرون ذلك. ولما امتنع بالنسبة إليهہ 
إثبات الصفات بطريق تحقيق الحقائق مع أنهم إن لم يطلعوا على الصفات الإلهية لم ينالوا معرفة 
الربوبية التي هي أنفع الأشياء في تهذيب النفوس اقتضت الحكمة الإلهية أن يختار شيا من الصفات 
البشرية الكاملة مما يعلمونها و يجري التمدح بها فيما بينهم فتستعمل بإزاء المعاني الغامضة (من 
صفات الله تعالل) التي لا مدحل للعقول البشرية في ساحة حلالهاء وجحعل نكتة: اليس كه 
ئ و فواتموالبصيٌ [الشررى:٠١]ء‏ ترياقا للداء العضال من الجهل الم ركب» ومنع من الصفات 


)١(‏ قوله: [الحكمة الإلهية] علم ييحث فيه عن أحوال الموحودات الخارجية المجردة عن المادة التي لا 
بقدرتنا واحتيارنا. وقيل هي العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه والعمل بمقتضاه ولذا انقسمت إلى 
العلمية والعملية. (التعريفأات»صة٦)‏ 

(۲) قوله: [«لَيْسکرتلهشئءٍ»] أي: لیس يشبهه تعالی ولا یماثله شيء من مخلوقاته» لا ي ذاته ولا في 
أسمائه» ولا قي صفاته» ولا ق أفعالهء لأن أسماءه كلها حسنى» وصفاته صفات كمال وعظمة» وأفعاله 


مجلشن: اة العامة ( رکال الات 4ة ) 


www.dawateislami.net 


البشرية التي تثير الأوهام بجانب العقائد الباطلة ق إثبات مثلهاء كإثبات الولد» والبكاءء والجزع 


وإن تأملت بإمعان النظر في مسئلة الصفات الإلهية وجحدت الجريان بطريق العلوم الإنسانية 
غير المكتسبة» وتمييرَ صفات يمكن إثباتها ولا يقع بها حلل من الصفات التي تثيرها الأوهام 
الباطلة أمرا دقيقاء لا تد ركه أذهان العامة» لا حرم كان هذا العلم توقيفيا“ ولم يؤذن لهم ق 
التکلم بکل ما یشتهون. 
س 
والعرب والعجي» ولهذالم يذ كر النعم التفسبااة المخصو صة بالاو لياء و العلماء» ولم يخبر بالنعم 
الارتفاقية ة المخصوصة بالملوك. وإنما E‏ سبحانه وتعالٰى ما ين ینبغی ذ کره» کخلق العيموات 
والأرضين وإنزال الماء من السحاب» وإخراجه من الأرض» وإحراج أنواع الثمار والحبوب 
ع 4 . ۲ ا 
والازهار بواسطة المايي وإلهام الصناعات الضرو رية» والقدرة على فعلها ٤‏ و فل قرر ي مواضع 
تعالى أو جحد بها المخلو قات العظيمة من غير مشارك. فليس كمثله شىء لانفراده وتو حده امال م 
كل وجه» والفطرة تؤمن بهذا بداهة» فخالق الأشياء لا تماثله هذه الأشياء التى هى من خلقه. [العلمية] 
)١(‏ قوله: [هذا العلم توقيفيا] والحق أن صفاته وأسماءه توقيفية بمعنى أنا وإن عرفنا القواعد التي بنى الشرع 
بيان صفاته تعالى عليها كما حررنا قي صدر الباب» لكن كثيرا من الناس لو أبيح لهم الخوض ق الصفات 
ا وإن كان الوصف بها جائزا في الأصل» لكن قوما من الكفار حملوا 
تلك الألفاظ على غير محملهاء وشاع ذلك فيما بينهم» فكان حكم الشرع النهي عن استعمالها دفعا 
للك المقسدة»› وكير من الصفات وهم استعمالها على ظو اهرها حف المراد» فو حب الاحتراز عنها 


فلهذه الجكم جعلها الشر ع توقيفية» ولم يبح الخوض فيها بالرأي. وبالجملة فالضحك والفرح والتبشبش 
والغضب والرضا يجوز لنا استعمالها والبكاء والحوف ونحو ذلك لا يجوز لنا استعمالهاء وإن كان 


الاخان متقار بین . (حجةالل البالغة:ص؛ 1( 
(۲) قوله: [وإخراجه من الأرض...إلخ] كما قال سبحانه وتعالى: # راما ءكاَمَرغمها) [النازعات:١١]‏ 
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الصوزالكبير 


كثيرة من التنبيه على احتلاف أحوال الناس عند هجوم المصائب وانكشافها ما كان كثير الوقو ع 
من الأمراض النفسانية. 
أسلوب الق رآن الكريم في التذ كر بأيام الله 

واحتار من أيام الله يعني الوقائع التي أحدثها الله سبحانه وتعالى كتنعيم المطيعين وتعذيب 
العصاة ما قر ع سمعهم» وکانوا قد سمعوا قصصا بصورة إجمالية مثل قصص قوم نوح وعاد وثمود 
التي كان العرب يسمعونها ويتداولونها فيما بينهم كابرا عن كابر» ومثل قصص إبراهيم وأنبياء 
بني إسرائيل عليهم السلام» فإنها كانت مألوفة لأسماعهم لمخالطة اليهود العرب ق قرون كثيرة» 

+ أي جزاءهم على عملهم. 

ولم يتعرض القرآن الكريم للقصص الغريبة غير مألوفة» ولا أحبار مجازاة بين الفارس والهنود. 
كما أنه لم يذكر من القصص المشهورة إلا الأجزاء الضرورية التي تنفع ق التذكير والموعظة» 
ولم يسرد القصص بتمامها مع جميع خحصوصياتها. والحكمة قي ذلك أن العوام إذا سمعوا 
القصص النادرة غاية الندرة» أو استقصى بين أيديهم ذكر الخصوصيات يميلون إلى القصص 
نفسها» ويفوتهم التذكر الذي هو الغرض الأصلى فيها. ونظير هذا الكلام ما قاله بعض العارفين: 
إن الناس لما حفظوا قواعد التجويد شغلوا عن الخحشوع قي التلاوة» ولما ساق المفسرون 
الوحوه البعيدة في التفسير صار علم التفسير نادرا كالمعدوم. 
القصص المتكر رة في القرآن الكر يم 

ومما تكرر من القصص في القرآن الكريم: 


قصة حلق آدم من الأرض› و سجود الملائكة له وامتناع الشيطان منه» و کونه ملعو نا 


القترت یز46 [القرۃ۲۲]. اویل ةلمو یں لک روگ نبا4 
isl $}‏ 


تاغل يونارو [سبأً:٠٠-١١].‏ 


¬ قال ونك لاغوينهم جو4 [ص:۸۲]. 
وسعيه بعد ذلك في إغواء بني أدم. 


وقصة مخاصمة نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم السلام وأقوامهم قي باب 
التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وامتناع الأقوام من الامتثال بشبهات ركيكة مع 
ذكر جواب الأنبياءء وابتلاء الأقوام بالعقوبة الإلهية» وظهور نصرته عزو جل للأنبياء وتابعيهم. 

وقصة موسى مع فرعون وقومه» ومع سفهاء بني إسرائيل» ومكابرة هذه الجماعة معه عليه 
الصلاة والسلام» وقيام الله سبحانه وتعالى بعقوبة الأشقياء وظهور نصرة نبيه مرة بعد مرة. 

ر ا درد راا ر ا 

ومحنة أيوب ويونس وظهور رحمة الله سبحانه لهما. 

واستجابة دعاء زر كريا. 

وقصص سيدنا عيسى العجيبة من توڵده بلا آب» وتکلمه في المهد» وظهور الخوارق منه. 

فذكرت هذه القصص بأطوار مختلفة» إجمالا وتفصيلا بحسب ما اقتضاه سلوب السور". 
القصص غير المتكر رة في القران الكر يم 

ومن القصص التي ذكرت مرة أو مرتين فقط: 

فا وة مايا [مریم:۷٥].‏ 

قصة رفع سيدنا إدريس. 

ومناظرة سيدنا إبراهيم لنمرود» ورؤيته إحياء الطيرء وذبح ولده. 

و قصة سيدا یو سف . 

وقصة ولادة سيدنا موسى» وإلقائه في اليم» وقتله القبطي» وخحروحه إلى مدين» وتزوجحه 


)١(‏ قوله: [إبحسب ما اقتضاه أسلوب السور] انظر للتفصيل سورة آل عمران والمائدة والأعراف والهود 
ومريم وطه والانبياء والنمل والشعراء والقصص و ص' والصافات والقلم. 
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هناك» ورؤية النار على الشجرة وسماع الكلام منها. 

وقصة ذبح البقرة. 

وقصة التقاء موسى والخضر. 

وقصة طالوت وجالوت. 

و قصة بلقیس . 

وقصة ذي القرنين. 

و قصة أصحاب ETC‏ 
کک 1 )۳( 
e a‏ 

وقصة أصحاب الجنة '. 

وقصة رسل عيسى الثلائة“» والمؤمن الذي قتله الكفار شهيدا. 

)١(‏ قوله: [وقصة أصحاب الكهف] انظر قصة أصحاب الكهف» وذي القرنين» والتقاء موسى والخض 
في سورة الكهف» وقصة بلقيس قي س٣ورة‏ النمل» وقصة ذبح البقرة» وقصة طالوت وجالوت» 
ومناظرة سيدنا إبراهيم لنمرود في سورة البقرة» وقصة ذبح ولده قي سورة الصافات» وقصة ولادة 
تتا مو سی ...لخ قي سورة اد" و القصص. 

(۲) قوله: [إوقصة رجلين] قال تعالى: #واشر بی اجکی جلا کی ھ اجان من آ غاب فما لوجلا 


مار عاق اجنین ات اھا وشیا ویج ر تاخ لھ اتم ا ۵ کن لهت قال لاحب و وياو اتا ُتَر 
منْكَمَاادَأَعَرتَفًاو#...إلخ [الكهف:۲٣-؛٠].‏ 


4 قوله: [وقصة أصحاب الجنة] قال تعالى: ايوم كَمَابَكَوتاآَضحبَ الج سۇ ايمر منَهامُصبِحِيْنَ ن‎ )٣( 
االقلي ]اة اليستان كر الاجر الملتفة التي قد تج تج الارن مر وء ااکمس.‎ 


ir‏ ار 


)٤(‏ قوله: [إوقصة رسل عيسى الغلائة] قال تعالى: #واضر ب لهم لضب لري دجا مسلون و داسلا 
الیم این دامر زاباش تقالو ناريك مُرْسََوْنَّم4...إلخ |يس:۳٠-؛٠].‏ 
)٥(‏ قوله: [والمؤمن الذي] قال تعالى: وجا ءون آفصاالمَديةَجُليش تاليو اتبواالمرسَريَ [يس:٠٠]‏ 


فليس المقصود من هذه القصص معرفتها نفسهاء بل المقصود انتقال ذهن السامع إلى 
وَحَامة الشرك والمعاصى وعقوبة الله تعالى عليهاء واطيئتان المخلصين بنصرة الله تعالى» وظهور 
عنایته عزو حل بهم. 


بيان التذ كير بالموت ومابعده 


وقد د گر جل شات من المرت وها بعده كة موت الاسانء وعجروى لك الساعة 
۾ الا ا ئكة العذ 
وعرض الجنة والنار عليه بعد الموت ٠‏ وظهور ملائكة العذاب. 
مه 5 ۶ ٤‏ © 
وقد ذكر أشراط الساعة: من نزول عيسى» وحروج الدجال) E‏ 


رس ر7 
e‏ 


)١(‏ قوله: [بل المقصود] قال تعالى: وکلهم علي كىن ءاسلم تبه ادك وجا ء كز وا ىمك 
ۇۆڭرىلمۇمنښ# إهرد:٠٠۱]ء‏ وقال: لمن کا نهم ولباب [يوسف:١١١]‏ قال الإمام 
الرازي: وهذا يدل على أن المقصود بالذ كر من الأقاصيص والقصص ف القرآن العبرة لا مجرد الحكاية. 
(العفسی ر الکبیر الماژںة: ٤١۲۷‏ /۳۳۸) 

(۲) قوله: [كيفية موت الإنسان...إلخ] قال تعالى: لرل تالحم ) [الراقعة:٠۸]›‏ ورىز امن 
عم ت اموت والملیكة باطو ايهم خر ج اا فم الوم ينعاب اهن پا نكم تقوو نادلو عير احق نايت 
سْتَذبرُدْنَ ه4 [الأنعام .]+٠:‏ 

(۳) قوله: [إوعرض الجنة...إلخ] قال تعالى: # أ لامي صونمليهادواوعَفيًا [غافر:٠٤]ء‏ وقي الحديث: ((إنما 
القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار)) . (ستن‌الترمزي» كناب صفةالقيأمة. ۲۰۸/٤‏ الحليث: ٤٦۸‏ ۲) 


٤ وھ‎ 


)٤(‏ قوله: [تزول عبسی] قال بو جعفر في تفسیر قوله تعالى: ون قن آمل الکن نيوب مور ويرم 
القيمةيكرْنْعَيْهمْشييدًاه4 [النساء:۹١٠]ء‏ وأولى الأقوال بالصحة والصواب» قول من قال: تأويل ذلك: 
'وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى". وعن الحسن قي قوله:"وإن من أهل الكتاب 
إلا لیؤمنن به قبل موته"» قال: قبل موت عیسی. والله إنه الآن لحی عند الله ولکن إذا نزل آمنوا به 
امعو (تفسیر الطبري» النسأء: ۹٥١٠ء ٤‏ ۳-۳۷ ملعقطا 

(ه) قوله: [إخروج الدجال] قال الإمام القرطبي قي تفسير قوله تعالى: و لولم لس افَةَلاَْرنً با4 [الزحرف: ]٠ ١‏ 


)۱ ر )7( 2 
وحروج دابة الأرض” » وحروج يأحوج ومأجوج»”" ونفخة الصعق» ونفخة القيام ‏ والحشر 
والنيش » والسۇال TT ET‏ وأحذ صحف الأعمال اين والشمال ودحول 
المؤمنين الجنة» و دحول الكفار الثارء واحتصام هل النار ص التابعين والمتبوعين فيما ب 


ا u : Mu‏ : 
وإنكار بعضهم على بعض» ولعن بعضهم بعضا» واحتصاص أهل الإيمان برؤية الله عزوحل” » 


4 


وقال ابن عباس وغيره: «إِّهُ روح عيسى عليه الام وَذَلِك من اعلام السَاعق كما أن روج الدَحّال 
ِن اعلام لسَاعَة». (تفسير القرطبي» الزخرف:١ ٦‏ ۷۷/۸ الجزءالسارسعشر) 

)١(‏ قوله: [حروج دابة الأرض] قال تعالى: ودا و ايوم ارجاهم انامض ن44 [النمل:۸۲] 
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخر ج الدابة ومعها حاتم سليمان بن داود وعصا 
موسى بن عمران عليهما السلام فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتخحطم أنف الكافر بالخاتم إلخ. رسنن ابن 
مأجهء کتاب الفتن» باب دابة الا ض) ۳۹۳/۲ الحںيت: )٤١٦ ٦‏ 
تنبيه: لم نجد قي الأصل الفارسي ذكر "دابة الأرض" وإنما وجدناه قي التراجم العربية فأثبتناه. 

(۲) قوله: [يأجوج ومأجوج | عى راتخت ز4 تابر وغد نئن تايۇ [الأنبياء: .]٠٦‏ 

(۳) قوله: [ونفخة الصعق. ونفخة القيام] قال تعالى: وو ق الصو فَصَوق من السلۈت مناك ض امن اء 

الله فن فيا خر ىتا 5اممقيام يون [الرمر:۸٠]‏ 
)٤(‏ قوله: [والحشر والنشر] قال تعالى: رة ری رام تر [المجر:١۲].‏ 
(ه) قوله: [والسؤال والجواب] قال تعالى: فشن يمن كن اليم [الكاثر :۸]. 
() قوله: [والمیزان] قال تعالى: #والو رنيو مىناق من كفك مرا زيه تاو كه انسُْونَ) [الأعراف:١].‏ 
)۷( قوله: [أوأخذ صحف الأعمال] ] قال تعا ل: اما U REANE‏ قۇل ھا وم اقرعُوا ية ق 4 #وآمًا 
أو کنب شماه يغ ل ییک لمأو ت بيذت 4% [الحاقة:۹١و٠۲].‏ 


(۸) قوله: [واختصام امل النار...إلخ] قال تعالى: و لوت رى |ۆا قۇن مۇق و نومير ةبحم إلبَْض 
اقول يقو لان شاش ضو لاجرو الو نک تکام مین و قال لاست روالد تضوف حن صد دنك 
ناهل ىبدَاذجًا گیل رين |سباً:١۲-۲]ء‏ لماكت أمةَلَعَنَّ اتبا [الأعراف: .]٠۸‏ 

)٩(‏ قوله: [واختصاص...إلخ] قال تعالى: 6# هَن بوم يو مى ىبۇت [امطففين: ٥‏ ]› وجو يمي 


َرَو ف ال اظ رة 4% [القيأمة: ۲ ۲۳-۲]. 


E 


as:‏ بے نہر 


مجلشن: اة ألم ( عك الد الا هة) 
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2 چ ۾ م )0 n‏ 


الحور» والقصورء والأنهار» والمطاعم الهنيئة» والملابس الناعمة» والنساء الجميلة» وصحبة 
أهل الجنة فيما بينهم صحبة طيبة مفرحة للقلوب» فتفرقت هذه القصص قي سور مختلفة بإجمال 
وتفصيل بحسب اقتضاء ا 
بيان علم الأ حكام 
والكلية في مباحث الأحكام: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بعث بالملة الحنيفية» فلزم 
بقاء شرائع تلك الملةء وعدم التغيير ف أمهات تلك المسائل سوى تخحصيص العموم وزيادة 
e‏ 


س وقت الصلوة ا 2 e‏ 


لله تعالی عليه وسلم» وی ز کي ا ی فی اد کی ر 

.2 : ا ± د اأ ةد تا 
وسلم مناسبا لتقاليد العرب وعاداتهم» و إدا نظرت إلى مجمو ع شرائع الملة الحنيفية» و لاحظت 
تقاليد العرب وعاداتهي وتأمّلت تشريعه صلى الله تعالى عليه وسلم الذي بمنزلة الإصلاح والتسوية" 


وجدت لکل حکم سبباء وعلمت لكل آمر ونهي مصلحة) وتفصيل الكلام قد يطول. 


)١(‏ قوله: [أنواع التعذيب...إلخ] قال تعالى: #إوالك e‏ والگلل "شون [غافر ١:‏ ۷]› یوور 
ھاب رداک رابا ن اغاق [النباً: »۲۰-۲ ]۰ ا جر تقوم ن عام الآثير4 [الرخان:٠٤-٤٤].‏ 

(۲) قوله: إتقاليد العرب] التي توارثوها من الماة الحنيفية ولو غيروا شكلها مع بقاء الأصل. 

(۳) قوله: [بمنزلة الإصلاح والتسوية] قد فصل المؤلف رحمه الله هذا الببحث في كتابه: حجة الله البالغة 
في باب بيان ما كان عليه حال أهل الجاهلية فأصلحه النبى صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن كنت 
تريد النظر قي معاني شريعة رسول الله صلی الله عليه وسلم» فتحقق أولا حال الأميين الذين بعث فيهم 

التي هي مادة تشريعه» وثانيا: كيفية إصلاحه لها بالمقاصد المذكورة ق باب التشريع والتيسير وأحكام 

الملة. (حجةاللهالبالفة )١١١/١‏ 


دورالقرآن الكريم في إصلاح الملّة الحنيفيةالمحزفة 

وبالجملة فقد وقع قي العبادات من الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج والذ زكر فتور 
عظيم لأجل التساهل ي إقامتهاء واحتلاف الناس فيها بسبب عدم المعرفة تي أكثرهاء ودحول 
تحريفات أهل الجاهلية فيهاء فأسقط القرآن هذا الخحلل منها وسواها حتى استقام أمرها. 

وأما تدبير المنزل فقد كان وقع فيه رسوم ضار ة وأنواع تعلٍ وعتو. وكذلك أحكام السام 
المدنية كانت مختلة» فضبط القرآن العظيم أصولها وحدودها ووقتهاء وذكر من هذا الباب 
أنواع الكبائر وكثيرا من الصغائر. 
القرآن احمل ‌والسنةفصلت 

وذكر مسائل الصلاة بطريق الإجمالء وذكر فيها لفظ إقامة الصلاة» ففصلها رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالأذان وبناء المساجحد» والجماعه» والأوقات» وذكر مسائل الزكاة 
أيضا بالاحتصار» ففصلها صلى الله تعالى عليه وسلم تفصيلا. وذكر الصوم والحج قي سورة البقره» 
والجهاد في سورة البقرة والأنفال وفي مواضع متفرقة» والحدود ق المائدة والنور» والميراث 
في سورة النساء والنكاح والطلاق في سورة البقرة والنساء والطلاق وغيرها. 
التعريضات والاشارات التي تحتاج !إلى البيان 

وإذا عرفت القسم الذي تعم فائدته جميع الأمة فهنالك قسم آخر يتعلق بالحوادث 
والوقائع الخحاصة وإن كان حكمها عاماء وذلك مثل: 

آنه کان یعرض عليه صلی الله تعال عليه وسلم سال فیجحیب'. 


(۱) قوله: |سؤال فیجیب] کما ورد في قوله تعالی: e‏ َير 4 [البقرة: »]۲٠١‏ 
و وتك کن الہ تقال" لاله نا لري والرَسل# [الأنفال: ]١‏ 
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2 لے (. ٤ ٠ (۲) e‏ 
٤‏ © م م چ ي () . ست ة 
او وقعت حاددة من قبيل نصرة على الأعداء و كف ضررهم »> فمن الله سبحانه وتعالٰی 


٤ e. ()( ۴ eT ۳‏ () ي ےك ٍ 2 ٣ظ‏ 
او عرضت حالة تحتاج إلى تنبيه وزحر ٠‏ أو تعريض او إيماء ٠‏ او آمر» أو نهي» فانزل الله 
التی لا معاي الآيات إلا بیانها. .م 


وقد جاءعت تعريضات بقصة بدر فى سورة الأنفال a‏ 


() قوله: [فیمدح الله تعالی] قال تعالى: نالۇ لۇ انش امنۇ مهج دۇابا مالم اميم واكم حيرت 
وَأوليكهَمانسْلحبَ م 4 [التربة:۸۸]. 

(۲) قوله: [ویذم المنافقین] قال تعالى: قیقر هم خلق سول الو و گر ها آنا هدابا مالپم و فين 
سيل انو و قالوا خضو اف الحز زقلا جهدماشَدحَرا OF PI‏ [التوبة: .]۸١‏ 

(۳) قوله: [إنصرة على الأعداء وكف ضررهم] قال تعالى: اديو اا ادنلم شرن 
]آل عمران :۲۲ ]١‏ ۰ یا اال شا مواد کر ازغ انو یکم وجا ۶یکم چن و دقام سلاعلیھم م يحاوَجَودَالَمْ رها" و کان 

الهَيمَاَغْمَلنَب ًا 4 [الأحراب:۹]. 

]۸۸ قوله: [تنبيه وزجر|] قال تعالى: # مالم السْفِقيْنَفمَكَين اة ا مسبم كبوا . . إلخ [التساء:‎ )٤( 

(ه) قوله: [تعريض أو إيماء] قال تعالى: NS KER‏ 
وَعَصَيدمقنبر ما لىكمماتَوبُۇن4.. . !لخ [آلعمران:۲١٠٠].‏ 

() قوله: [سورة الأنفال] قال تعال: # ویو ی بك رل امل یدای مع توان امنا الین قوپ انش كيرا 
الغْبقا ر بۇق اغناق امرب امنيم لان 4 [الأتفال:١٠١|.‏ 

(۷) قوله: [سورة آل عمران] قال تعالی: الیک رلو اھدگ یوم ایالج اماک رھ ینیع ما سبوا 


24 


وَلَقَْعَقًاا رة عم ن العفو ليم ق 4 [آلعمران:١۰٠]۔‏ 


وبالخندق في سورة الأحزاب”» وبالحديبية قي سورة الفتح» وبغزوة بني النضير في سورة 

(OI a OD . . E‏ ت : وا 
الحشر > وحاء الحث والتحريض على فتح مكة وغزوة تبوك قي سورة براءة» واللإشارة 
E „.8( | e |‏ * ت کا 2 * ٤‏ )1( 
إلى حجة لوداع في سورة المائدة» والإشاره إلى قصة نكاح زينب في سورة الاحزاب » 
E a a‏ 
ور ارز ي وره يم '» وقصة الإفك في سورة النور e‏ لجن 

2 ١ E ا‎ 

صلى الله تعالى عليه وسلم في سورة الجن والأحقاف» ومسجد الضرار rh‏ 
إلى قصة الإإسراء ف أول سورة بني إسرائيل» وهذا القسم أيضا ق الحقيقة من باب التذكير بأيام 


الله» ولكن لما توقف حل التعريضات فيه على سماع القصة مير من سائر الأقسام. 


)١(‏ قوله: [سورة الأحزاب] قال تعالى: # ااال شاماد راز َة اا دمجا سلَاعلیھم ییا 
وَجُموا مرها کانادلەيماتغملونَبص يا4 إلى قوله تعالی: # واو تک ام ص يم ويا ف آموالهاصال توما" 
و کان انه کل کن شىء تير ا43 |[ الأحزاب: ۲۷-۹ ]|. 

(۲) قوله: [سورة الحشر] قال تعالى: هوان یمر انث قاين آل الكنب ين ديايهة4#...إلخ [المحشر:؟]. 

(۳) قوله: [فتح مكة] قال تعالى: # اتقات لوت كرما كمۇا باهم و هموا اراچ الرسۇل و هم بۇ مال مرۆ ا 
تا اا حى امون َنَْْمُومِِيْن م4 |[ [التوبة: |١٣١‏ 

)٤(‏ قوله: [غزوة تبوك] قال تعالى: # کال امز مگ کو یزیر سبيل ادو اشاقلخم لالض ضيه 
با لحيو وال یامن ال خرو ماما لحي رالنان ا خ تيل م 4 [العربة:۸٠].‏ 

(ه) قوله: [إحجة ف قال تعال: الَيوْم ا ملت لک ویو نت ملي شيئ [المائرة:۲]. 

)٦(‏ قوله: [سورة الأحزاب] قال تعالى: وماکان ۇن ۇل مما اى اله و مله مر انكو الي 
من آمر هم [الأحزاب:٠٠].‏ 

(۷) قوله: [سورة التحریم] قال تعالى: # يا الیل رم ما ال الك ج مَرْصا ت ازواجك العفو 4 
االتحريم |٠:‏ والسرية: الأمة» وسميت الجارية سرية لأنها موضع سرور الرحل. 


(۸) قوله: [سورة النور] قال تعالى: َالِ جاغۇبالافكخشيانگم شۇ اكم ...إلخ. [النور:٠٠‏ 
)٩(‏ قوله: [راستماع الجن...إلخ] قال تعالى: #فلأۇ جا لَآئَةاسْكَمَى الجن [اجن:٠ a‏ 
f 22‏ 


ماق ايحور القَران |الأحقات:۹]. 
(۱۰) قوله: |مسجد مسجد الضرار. ..إلخ] قال تعالی: الالو مسجد اضر اا5 را 4...إلخ. اة ٤¥:‏ | 


مجلشن: اة ألم ( عك الد الحاهية) 
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فی بیان و جوه‌الخفاء فی معانی نظم الق رآن بالنسبة إلى أذهان أهل الزمان 
وإزالة ذلك الخفاء بأو ضح بيان 


2 TOT 


ليعلم أن القرآن قد نزل بلغة العرب الخلص غير ذي عوج ج» وهم فهموا معنی منطوقه بقریحة 

جبلوا علیھا کما قال: #والكنب امش 2 شن وقال: ق اعريالعلكَْعْقِلَوْنَ | الزخرتف: ٣-۲‏ ]» وقال: 

اح حکمت اينه نو فشكت 4 [هرد:١|›‏ ولم يرص الشارع بالخوض ف تأويل متشانة القرآن» و تصوير 

حقائق الصفات الإلهية» وتسمية المبهم» واستقصاء القصص» وما أشبه ذلك» ولذلك قل سؤال 
TT E . ١ i i‏ 

الصحابة رضي الله عنهم”“ للرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن مثل ذلك ولم يرفع قي هذا 

الاب من الاحاديث إلا شيء قلیل. u‏ لما مضت تلك الطبقة وداخحلهم العجم» واهملت 

تلك أله الفصيحة» استصعب فھہ المراد ٤‏ بعص المواضع» واحتيج ل تفتیش الاذة والنحو» 

قي الكشف عنها وشرحها فنقول: 

)١(‏ قوله: [قل سؤال الصحابة رضي الله عنهم] روى سَعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قا ريت قوما غيرا من أصحاب محمد صلى اله عليه وسلم ما سالوا إلا عن سى عشرة مسالة كلها 
٤‏ القران. مسان البزان» 1 ۷/۱ اللیت:5٦5۰)‏ 

(۲) قوله: [مواضع الصعوبة] ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها أسبابا عشرة» وتحدث عن الأول وهو 
غريب القرآن في الفصل الأول» وتكلم عن تمييز الناسخ والمنسوخ ف الفصل الثاني» وعن معرفة 
أسباب النزول ف الفصل الثالث» وفي الفصل الرابع بدء الكلام من السبب الرابع إلى السبب التاسع» يعني 
تكلم عن الحذف والإبدال والتقديم والتأحير واستعمال المتشابهات والتعريضات والكنايات» والاستعارة 


جلشن: اة الل ( عك الد الا ۹ة) 
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الصوزالكبير 


بيان مواضع الصعوبة في فهم الكلام 

إن عدم الوصول إلى فهم المراد باللفظ يكون: 

6 تارة بسبب استعمال لفظ غريب» وعلاحه نقل معنى اللفظ عن الصحابة والتابعين 
وسار اهل اعا 

# ومرة يكون ذلك لعدم تميز المنسوخ من الناسخ. 

@ ومرة يكون لغفلة عن سبب النزول. 

۵ وحينا يكون بسبب حذف المضاف أو الموصوف أو غيرها. 

8 وحينا لإبدال شيء مکان شىء أو إبدال حرف بحرف» أو اسم باسم» أو فعل 
بفعل» أو لذكر الجمع موضع المفرد وبالعكس» أو لاستعمال الغيبة مكان الخطاب. 

* وأحيانا بتقديم ما حقه التأحير وبالعكس. 

6# وأحيانا بسبب انتشار الضمائر وتعدّد المراد من لفظ واحد. 

# وتارة بسبب التكرار والإطناب. 

8 وتارة بسبب الاخحتصار والإيجاز. 

۵ ومرة بسبب استعمال الكناية والتعريض والمتشابه والمجاز العقلي. 

فينبغى لأهل السعادة من ااا في مبداً الكلام على حقيقة هذه الأمور» 


وشيء من أمثلتهاء ويكتفوا ق موضع التفسير بإشارة ورمز. 


)١(‏ قوله: [أهل المعاني] قال الشيخ ابن الصلاح: وحيث رأيت في كتاب التفسير "قال أهل المعاني" فالمراد 
به مصنفو الکتب ف معاني القران کالزجاج والفراء والأحفش واين ااارى. (الإتقان ن علوم القرآن. (ror‏ 


النصل الأول 


في شرح غريب القران 


وأحسن الشروح“ لغريب القرآن ما صح عن ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس من 


A8 3‏ 2 3 » )( 
طريق ابن ابي طلحة و اعتمده البخحاري تي صحيحه غالباء ثم طريق الضحاك عن ابن 


الإتقان» النو ع السادس والثلاثون» ۳۸۲/۱. 


۴ 1 8 CY 4 ع‎ ٤ 

عباس» وحواب ابن عباس عن أسغلة نافع ابن الأزرق”) وقد ذكر السيوطي هذه الطرق 
التو ع الثمائون» .٠١۳١١/۲‏ 

الثلاث قي الإتقان. ثم ما نقله البخاري من شرح الغريب عن ائمة التفسير» ثم ما رواه سائر 


قال و بهترین شرح غریب أك ا ف" و أيضا 0 صح عن ترجمال القرآن' حبر "أحس. الشروح ولا 

(۲) قوله: [ابن أبي طلحة] هو علي بن أبي طلحة سالم مولى بتي العباس سكن حمص» أرسل عن ابن عباس 
ولم يره» من الطبقة السادسة صدو ق فل یخطی ء» انت تة ات وأريعين ومائة. د س ف (تقریب 
العهذيب»ص۹۸٦)‏ وفي العجحاب: صدوق لم يلق ابن عباس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه» فلذلاك 
كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة. (العجابفی‌بیان‌الأسباب» )٠١٠١١/۲‏ 
ا فد عرفا أن البخاري اعتمد على علي بن أبي طلحة ولكن ليس في صحيحه كما زعم شاه ولي 
الله تبعا للسيوطى ف الاتقان وقوله: (واعتمده البحاري صحبحه غالبا) دن اأعحاذظ ابن حجر لم یعده 
من رحال البخاري في التقريب حيث رمز له (م د س ق)» ولم نجد له رواية في صحيح البخاري. 
مات سنة ٩‏ ۰ ١ه.‏ (تزیب التهزیب» ۸۰/٤‏ تقریب التهزیب» ص۹ )٤١‏ 

)٤(‏ قوله: إنافع ابن الأزرق] هو نافع بن الأزرق الحروري من رؤوس الخوارج» وإليه تنسب الأزارقة» قتل 
ف سنة ٥‏ “هي جب ي اول ره عدا ابن عباس . وله أسغلة عن ابن عباس ق جز ء» أحرج الطبراني 

بعضها في "مسند ابن عباس" من "المعجم الکبیر". (العلام ٠٠۱/۷‏ لسان امیزان» )٠١۲-٠٠١۱/۷‏ 


ومن اا د ¿ عندي أن أجمع ق الباب الخامس من الرسالة جملة صالحة من شرح 


غريب القرآن مع أسباب النزول» فأجعلها رسالة مستقلة» فمن شاء أدحلها قي هذه الرسالة 


ومما ينبغي أن يعلم ههنا أن الصحابة والتابعين ربما يفسرون اللفظ بلازم معناه» وقد يتعقب 
المتأحرون التفسير القديم من جهة تتبع اللغة وتفحص موارد الاستعمال. والغرض من هذه الرسالة 


سرد ات اسان عا ا اا ا 


من المواضع الصعبة قي فن التفسير - التي ساحتها واسعة حجحداء والاحتلاف فيها كثي - 
معرفة الناسخ والمنسوخ" ومن أقوى الوجوه الصعبة احتلاف اصطلاح المتقدمين والمتأحرين. 
النسخ عندالمتفمدمين 

وما علم قي هذا الباب من استقراء كلام الصحابة والتابعين أنهم كانوا يستعملون النسخ 


يإزاء المعنى اللغوي الذي هو: إزالة شيء بشيء لا بإزاء مصطلح الأصوليين. 


)١(‏ قوله: [رسالة مستقلة] اسمها: "فتح الخبير بما لا بد من حفظه في علم التفسير". 

(۲) قوله: [معرفة الناسخ والمدسوخ] والعلم به عظيم الشان» وقد صف فيه جماعة كثيرون منهم قتادة ابن 
دعامة السدوسي» أحد التابعين بالبصرة المتوفى سنة ۸٠١١ه»‏ وأبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 
٣ه.‏ وأبو داود السجستاني صاحب السنن المتوفى سنة٠‏ ۲۷ه» ومكي بن أبي طالب المتوفى سنة 
٣ه‏ وأبو بكر ابن الأنباري المتوفى سنة ۳۲۸ه» وأبو جعفر النحاس أحد أئمة العلم واللغة بمصر 
المتوفى سنة ۳۳۸هء وهبة e‏ الضرير المتوقى سنة ۰ه وا بو الفرج بن الجوزي المتوفى 
سنة ۹۷٥ه»‏ وغيرهم. ل ا چ ان کی کاب اا عدا يعرف منه الناسخ 
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تخصيصس عام» أو بيان الفارق بین النصوص وما قيس عليه ظاهرا» اه إزالة عاده الجاهلية أ 


الشريعة السابقة» فاتسع باب النسخ عندهم» وكثر حولان العقل هنالك» واتسعت دائرة الاحتلاف» 
ولهذا بلغ عدد الآيات المنسوحة حمسمئة» وإن تأملت متعمقا فهي غير محصورة. 


CD e (۱) 8 1 ٤ 
.۷٠۸/۲ النو ع السابع والأربعونء‎ + 


وقد دكر الشيخ حلال الدين السيوطي ق كتابه الإتقان ما قرره بعض العلماء بتقرير مبسوط 
مناسب» ثم حرر المنسوخ حسب رأي المتأحرين فعدّه قريبا من عشرين آية موافقا لرأي الشيخ 
ابن العربي . وللفقير في أكثر تلك العشرين نظر» فلنورد كلامه مع التعقيب: 
فمن 'البقرة"': 

١‏ - قوله تعالى: # بيك إذَاحصًَاحبكَمالْمَوت# الآية [البقرة:٠۸٠]»‏ منسوخة» قيل: بآيات 


)٠١١ص»نآرقلا قوله: [اصطلاح المتأخرين] هو "رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر". (علوم‎ )١( 

(۲) قوله: إ[عدد قليل] أقسام السور باعتبار الناسخ والمدسوخ: واعلم أن السور التي لم يدحلها ناسخ 
ولا منسوخ وهي ثلاث وأربعون سورة» والسور التي فيها ناسخ وليس فيها منسوخ» وهي ستة سور» 
والسور التي دحلها المنسوخ ولم يدحلها ناسخ» وهي أربعون سورة» والسور التي دخلها الناسخ 
والمنسوخ» وهي: حمس وعشرون سورة. انظر للتفصيل: (النأاسخوامنسوخ»ص )٠١-۲۲‏ 

(۳) قوله: [ابن العربي] هو الإمام الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن 
العربي المعافري الأندلسي المولود سنة 1۸ ٤ه‏ والمتوفى سنة ٤۳١‏ ٥ه»‏ صاحب كتاب "أحكام القرآن" 
و العواصم من القواصم . (الأعلاہ»٣٠/٠۳٠)‏ 

)٤(‏ قوله: [بآيات المواريث] يقول الإمام النسفي: وكانت الوصية للوارث في بدء الإسلام فنسخت بآية 


مجلسن: اة العامة ( عر الد الهتلهية) 
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بحديث ((لا وصية لوارث))"» وقيل: بالإجماع"» حكاه ابن العربي. قلت: بل منسوخة 
ملآلا دكم [الساء:١١]»‏ وحديث: ((لا وصية لوارث)) مبين للنسخ" 

- وقوله تعالى: يفيه [البقرة:؛١٠]ء‏ قيل: منسوخة بقوله: لحن 
همد الشهردليصبه 4 ا5ر 0 وقيل: محكمة» و(لا) مقدرة. قلت: وعندي وجه احر» 


وهو أن المعنى: وغل e‏ الطعاح 0 هي طعام ماي فأضمر قبل 8 أنه 


المواريث كما بيناه في شرح المنار. (تفسير النسفي, البقرة: ٠۱۸ص1 )١‏ 

(۱) سنن |بن‌مأجهء کاب الوصایاء باب لاوصية لوا ہرٹ )۳۱۱/۳ الحلیت ٤:‏ ۲۷۱ . 

(۲) قوله: [وقيل: بالإجماع ] النسخ بالاجماع فقد حوزه بعض مشايخنا وأكثرهم على أنه لا يجوز ذلك 
لأن الإجماع عبارة عن احتماع الآراء على شيع. (أصولالسرخسي» )٠٦/۲‏ 

(۳) قوله: [لا وصية لوارث مبين للنسخ] كما قال الإمام أبو السعود: التحقيق أن الناسخَ حقيقة هي آ ا 
المواريث» وإنما الحديث مين لجهة نسخجها ببيانِ أنه تعالى كان قد كتب عليكم أن تؤدوا إلى الوالدين 
والأقربين حقوقهم بحسب استحقاقهم من غير تبيين لمراتب استحقاقهم ولا تعبين لمقادير أنصبائهم 
بل فض ذلك إلى آرائکم حيث قال: امروف أي بالعذل» فالآن قد رفع OE‏ | عنكم لتبيب 
طبقات ۽ استحقاق کل واحد منهم وتعیین مقادیر حقوقهم بالذات وأعطى کل ذي حق منم حقه 0 
یستحقه بحکہ القرابة من غير نقص ولا زیاده ولم يدع ثمة شيعا فيه مدحل لرأیکہ ااا جا عرب 
عه الجا ال توالا ا وتصديرها بكلمة التنبيه. (تفسير آي السعورء البقرة: )۲۳۲/۱١۱۸۰‏ 

)٤(‏ قوله: [منسوخة بقوله. .لح وكان ذلك في بدء الإسلام لما أنه قد فرض عليهم الصوم وما كانوا متعودين 
له فاشتد عليهم فرخَّص لهم في الإفطار والفدية» عن سلمة ؛ ناکر رضي الله تحال جنه قال: لما رلت 
#وعَىالَنْشَيطيقَوته 4% u‏ من أراد أن یفطر ویفتدی حتی تلت الأية التى بعدها فنسختها. قال الإمام 
ES J‏ النسخ إلى هذه الآيةء فكانت الآية تشهد منم لقَهْرَدَليصمة4 ناسخة 
لحكم هذه الآية. (رصحيح مسلمء كناب الصيأم باب بيان نسخ قوله تعالى: #وعَلاَنْشَيْطيقوْنَفِرية4... إلج “۷ه 
ا لحںیت: ٤١‏ ١١ء‏ التفسبر الکیر, البقر5: )٣ ٤١/۲ ۱۸٤‏ 

)٥(‏ قوله: إفأضمر] حواب عن الإشكال وهو أن ضمير "يطيقونه" يرجع إلى "فدية" وهي مؤخرة عن الضميرء 
يعني: وَعَلى الَذِين يطيقون الفدية فذيةء فعبر عن الفدية الأولى بالطعام أي طعام الفدية هي طعام مسكين. 
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متقدم ر تبة» e‏ اق ن المراد من الفدية هو طعاح» والمراد منه صدقة الفطر» عفي 
الله تعالى الأمر بالصيام في هذه الآية بصدقة الفطر" كما عقب الآية الثانية بتكبيرات العيد. 


۳- قوله تعالى: #أحللكةْلَيْلَةَالفِيَامٍالرَقَّتٌ# الآية [البقرة:۸۷٠]»‏ ناسحة لقوله: # اكيب 


سر ھچ ص 


یا ن شمن بيذم 4 [البقر۱۸۲:5] ؛ لأن مقتضاه الموافقة ة فيما كان عليهم من تحريم الأكل والوطء 
بعد النوم» ذ كره ابن العربي» وحکی قولا حر : آنه نسخ لما کان تاس لت" معنی #گمًاگتب4: 
التشبيه قي نفس الوجوب فلا نس" إنما هو تغيير لما كان عندهم قبل الشرع. ولم نجد دليلا 


عل أن الي عل اد ان عله و ملم عر م ذاه وار سام ا كان لن با 


)١(‏ قوله: [وذكر الضمير] حواب عن الإشكال بأن "فدية" مؤنثة وضمير "يطيقونه" مذكر. 

(۲) قوله: [إعقب الله تعالى...إلخ] لا يلائم هذا التأويل قوله تعالى الذي يليه فمن طوءََيْراكَهوڪَيوله وان 
زم کروی [البقرة: ٠۸ ٤‏ ) 

(۳) قوله: [التشبيه في ن ا قال الإإمام الرازي: في هذا التشبيه قولان أحدهما: أنه عائد إلى أصل 
يجاب الصوم» يعني هده العبادة كانت کا واجبة على E,‏ والأمم من لکن ادم ا عهد؟ کم» ما 
أحلى الله أمة من إيجابها عليهم لا يفرضها عليكم وحدكي وفائدة هذا الكلام أن الصوم عبادة شاقة» 
والشيء الشاق إذا عم سهل تحمله. والقول الثاني: أن التشبيه يعود إلى وقت الصوم وإلى قدره» وهذا 
وف لآل ية الع بال و هی ا اما ن افر هن لامر ر کاما آل قال اه تھے السرا 
ف الامور فلاا . ويقول الإمام النسفي: وة باعتبار ال کل آل له صوم ايام اي انتم متعبدو ل 
بالصیام قي أيام كما تعد من کان قبلکم. (التفسیرالکبیر. البقرة: ۰۱۸۳ ۲/ ۲۳۹ تفر النسفي البقرة: ۱۸۳ ص3۷) 

)٤(‏ قوله: [فإنما كان ذلك بالسنة] عن البراء رضي الله عنه قال: کان اصحاب محمد صلی الله عليه وسلہ 
إذا كان الرحل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي» وإن قيس 
بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن 
انطلق»› فأطلب ل و کان يو مه يعمل فغلبته عیناه» فجاءته امرآته فلما رأته قالت: حيبة لك فلما أنتتصف 
النهار غشي عليه» فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية #أحِلْلَكةْلَيَكَةَالِيَاِ الرَقّتُ رل 


ر 2 


سای ففر حوا بها فرحا شدیدا. (صحیحالبخاريء کتأب الصوم باب قول الله: آحللکم . . .اج 1۳۱/۱ امیت )۱۹۱۰١:‏ 
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دور و u ۶ 0 o‏ 2 
المشر لير 4 [العربة: ٣٠‏ ا حر جه ابن جرير عن عطاء بن ميسرد. قلت: هذه الاأية لا تدل 
على تحريم القعال» بل کل على تجویزه» وهي من قبيل تسليم العلة» و إظهار المانع» فالمعنی 


أن القتال قي الشهر الحرام كبير شديد» ولكن الفتنة شد منه» فجاز قي مقابلتهاء وهذا التوجيه 


-٥‏ قوله تعال: N‏ إلى قوله: ماعا الول الأية [البقرة:٠٠۲]»‏ منسونحة 


ر 


سرس 2 


بأية: # عة شه ر شرا [البقرة: ۲٣٤‏ |» و الوصية منسو حة بالميراث› والسكي باقية عند قوم» 


O ا ن‎ 8 (") TT ê Fa 


)١(‏ قوله: [مدسوخة بقوله...إلخ] وني مصنف ابن أبي شيبة عن قتادة في قوله: #ولانقياوهمعندًالسجدالعراو 
حى يشو كَوُفيْه [البقرة: ]١٩١‏ فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا 
أن يبدۇوا فيه بقتال» ثم نسختها: يلوك كَنِاشَهُرالحَرَام افيه نسخها هاتان الآيتان؛ قوله: قاسم 
الأ سيرام تاقشنوانشركين4 [التوبة:ه]. وقال النسفي: وأكثر الأقاويل على أنها منسوخة بقوله تعالى: 
اقل واش ر کین حیْو جوف . (مصنف این آي شیبة غزوةبںہ اگوی ٦۸/۸‏ ٤ء‏ الحدیت :۰۲ تفر التسفيء ص۲ )١ ١‏ 

(۲) قوله: [منسوخة عند آخرين] قال الإمام الجصاص: نسخ منها من المدة ما زاد على أربعة أشهر وعشراء 
ونسخ أيضا وجحوب نفقتها وسكناها قي التركة بالميراث لقوله تعالى # أ بعةآشهرأعَشرا [البقرةء٠٠]‏ 
من غير إيجاب نفقة ولا سكتى» وعن عطاء الخرساني عن ابن عباس تي هذه الآية يعني قوله تعالى: «#إوَصِية 
لَزوَاجهةْمًَاعًاإانْحوْلِعَيْرَإحُرا [البقرة: ١٠٠]ء‏ قال: كان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها سنة فنسختها 
آية المواريث. قال الإمام الزيلعي قال الطحَاوي في محقصرو: ولا سكتى للمتوفى روجحهًا ولا َفقة في 
مال الرّوج حَامِلا كانت أو غير حَال. وقال العيني: وهو قول أبي حنيفة أن المتوفى عنها زوجها لا سكنى 
لها. (أحکام القران, البقرة u ٠/١‏ كتاب الطلاق» باب النفقة» ۳۲۳/۳ عمدةالقاريء کتاب العرة )١۷/۱ ٤‏ 

(۳) قوله: [(رولا سکنی)] قال الإمام البيهقي ف السنن الکبری باب من قال لا تى لِلمتوفى عنْهَا رَوْجُها 
قال: قال عطاء قال ابن عباس رضی الله عنهما: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حیث شاءت 
وهو قول الله تبارك وتعالی: عَيْرَاشُراچ» قال عطاء: ثم حاء الميراث فنسخ منه السكنى تعتد حيث شاءت. 


َة العامة ( عر الدكن الهتلهية) 
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المفسرين. ويمكن أن بقال: بسحب أر بجوز للميت الوصة ولا يجب على المرأة أن تسكن 


قي وصية» وعليه ابن عباس» وهذا التوحيه ظاهر من الأية. 


- قوله تعالى: وان ت ۇام انق اغيم ۇفۇد يجايكم پا الآية [البقرة:٤۲۸]»‏ منسوحة 
بقوله: # کلف اة لفسا لامها [البقرة:٠۲۸].‏ قلت: هو من باب تخحصيص العا تت 
الآية المتأحرة أن #مانآشَيكمٌ من الإحلاص والنفاق» لا من أحاديث النفس التي لا اختيار 


فيهاء فإن التكليف لا يكون إلا ما هو في وسع الإنسان". 


(الستن الکبری» کتاب العرد» باب من قال: لاسکی للمتوق عنهازوجهاء ۷۱٥/۷‏ الحلیف:٦۰٥٥٠)‏ 

)١(‏ قوله: [مدسوخة] أحرج البخاري عن رجحل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر أنها 
قد نسخحت و نبوا ماق اقيم الآية. (صحيحالبخاريء کاب التفسیر» ۱۸۷/۳ الحريت ))١ >٥:‏ 

(۲) قوله: هو من باب تخحصيص العام] قال الإمام أبو عفر الطبري: وأولى الأقوال التي ذكرناها بتأويل 
الآية قول من قال:"إنها محكمة» وليست بمنسوخة". وقال الإمام الرازي: ما روينا عن بعض المفسرين 
أن هذه الآية منسوخة بقوله: # لكلف ةفسا سه4 a‏ ضعيف لوجوه أحدها: أن هذا النسخ 
إنما يصح لو قلنا: أنهم كانوا قبل هذا النسخ مأمورين بالاحتراز عن تلك الخواطر التي كانوا عاحزين 
عن دفعهاء وذلك باطلء لأن التكليف قط ما ورد إلا بما في القدرةء والثاني: أن النسخ إنما يحتاج إليه 
لو دلت الآية على حصول العقاب على تلك الخواطرء وقد بينا أن الآية لا تدل على ذلك والثالث: 
أن نسخ الخبر لا يجوزء إنما الجائز هو نسخ الأوامر والنواهي. وقال الإمام النووي: ذكر الإمام الواحدى 
رحمه الله الاحتلاف فى نسخ الآية ثم قال: والمحققون يختارون أن تكون الآية محكمة غير منسوخة. 
والله أعلم. (تفسیر الطبري» ٤۹/۳‏ ١ء‏ التفسير الکبیر» ٠٠١/۲‏ شرح نووي. كتاب الإ مان باب بيان ت جاوز الله.. . إ )٠١١/۲‏ 

(۳) قوله: [ما هو في وسع الإنسان] قال الإمام الرازي: واعلم أن محل الببحث قي هذه الآية أن قوله: #ْوَإِن 
َبَدوامَالفَيكًمْاوََفءً يتناول حديث النفس» والخواطر الفاسدة التي ترد على القلب» ولا يتمكن من 
دفعهاء فالمۇاحذة بها تجري مجرى تكليف ما لا يطاق» والعلماء أحابوا عنه من وحوه: الوحه الأول: 
أن الخواطر الحاصلة قي القلب على قسمين» فمنها ما يوطن الإنسان نفسه عليه» ويعزم على إدخاله ف 
الوحود» ومنها ما لا يكون كذلك بل تکون مورا حاطرة بالبال مع أن الإنسان یکرههاء ولکنه لا یمکنه 
دفعها عن النفس» فالقسم الأول: يكون مۇاحذا به» والثاني: لا یکون مۇاحذا به» الا تری إلى قوله تعالى: 
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۷- ا تقوااللەحى قت [آل عمران:۲٠٠]‏ قيل: إنها منسوحة ‏ بقوله: تاقوا م سط 4 
[الغابن:٠٠]ء‏ وقيل: لاء بل هي محكمة» وليس فيها آية يصح فيها دعوى النسخ غير هذه الآية. 
ول حق E‏ ف الك والكفض وما ا ل الاعتقادي وما استعطتم ف اعا ص 


لم يستطع الوضوء يتیمم» ومن لم يستطع القيام يصلي قاعدا. وهذا الوجه ظاهر من سياق الايةي 


° 


اهمس 4‰ [آلعمران:۰۲٠|‏ 


۸- قوله تعال: انعد تايان انوم ية الآية [النساء:٣٣]»‏ منسوحة بقوله: 


أو لواحاو بَعْضحةُ اول بض [لأحزاب:1]ء قلت: ظاهر الآية أن الميراث للمواليء والب والصلة 


اخ کما ن پالغوق اياك ولك نيوا يما كسَبَتقدَوْبكّم 4 [اليقرة:٠٠۲]»‏ وقال في آحر هذه السورة 
#لھاماکسبتو ماما بت4 [البقرة:٦۲۸[].‏ هذا هو الجواب المعتمد . (التفسیرالکیی البقرة: )٠١۳/۳ ۲۸٤‏ 

)١(‏ قوله: [إنها مدسوخة] قال قتادة في كتابه "الناسخ والمنسوخ': «يايهاانٍيامنوااتقواانةَ قت [آل 
عمران:٠١٠]»‏ نسختها الآية التي ف التغابن #ااتَقواةَمَااسكطعْكُم وَاسْمَعْواوَأَطِيْعُا [المعاين:٠٠]‏ وعليها 
بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة ما استطاعوا. (الناسخوالمنسرخ» ص۲۸) 

(۲) قوله: [بل هي محكمة] قال أبو جعفرالنحاس: محال أن يقع في هذا ناسخ ولا منسوخ إلا على حيلة» 
وذلك أن معنى نسخ الشىء إزالته والمجيء بضده فمحال أن يقال "اتقوا الله" منسوخ» ولا سيما مع قول 
رسول الله مما فيه بيان الاأية. (الناسخ وامنسوخ» ص٠۹)‏ عن معاذ بن حبل قال: قال لي رسول الله : ((یا معاذ! 
ار ما حق الله على العباد؟)) قلت: «الله ورسوله أعلم». قال : ((أن یعبدوه فلا يشر کوا به شیغا)). 


(صحيح البخاري» کناب التوخيل: باب ما جأء ف دعاء .. . / ۱ الجليت:Y۳۷۳)›‏ والذي قلناه قول ا عباس» قال 


وقول الله : ايایٔھاالنشامنرااتقواالەحی نشت لم تنسخ» ولکن حق تقاته أن يجاهدوا في الله حق جهاده 
ولا تأحذكم في الله لومة لائم وتقوموا بالقسط ولو على آبائکم وأبنائكم. (النأسخوالمنسوخ؛ ص٠٦‏ ۲) 
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لمولى الموالاةء فلا نسخ. 
-٩‏ قوله تعال: #وإدَاحَصًالقشمَةً# الآية [النساء:۸]ء قيل: منسوحة» وقيل: لاء ولكن تهاون 
الاس قي العمل بها. قلت: قال ابن عباس: هي محكمة”"» والأمر للاستحباب» وهذا أظهر. 

-١ ٠‏ قوله تعالى: #والْيأيْىَالمَانَةً# الآية [الدساء ]٠٠:‏ منسوحة بآية النور“. قلت: لا 
نسخ في ذلك» بل هو ممتد إلى الغاية» فلما جاءت الغاية بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 


أن السبيل الموعود کذا و كذ فاا نسخ. 


)١(‏ قوله: [فلا نسخ] قال الإمام الطبري: عن قتادة:"والذين عاقدت أيمانكم". قال: كان الرحل ق الجاهلية 
يعاقد الرحل فيقول: دمي دت وترنني وأرثك» وتطلب بي وأطلب بك". فلما جاء اللإإسلام بقى منهم 
ناس» فأمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث» وهو السدس» ثم نسخ ذلك بالميراث. فقال: #وأولوالاًحاو 

هة ابض #. (تفسير الطبريء» النساء:٣٠٠٤/١٠)‏ وقال أصحاب كتب الناسخ والمنسوخ مثل الإمام 
قتادة والمقري والكرمي وابن حزم: «إنها منسوخحة». 

(۲) قوله: [هي محكمة] عن ابن عباس رضي اه ها قل إن اسا عن ان هذه الآية نسخَّت» ولا 
والله ما سحت ولکئھا ما هاون الاس بهاء هُما والیان» وال يرث»(كالعصبة مغلم وذاك الى ررق 
ووال ل برث»(کولي اليتيم) فذاك الذى يقول بالمعروف» يقو ل: لا ملك لك أن أُعطيَك. قال النحاس ف 
کتابه الناسخ والمنسوخ : للعلماء فيها ثلائة أقوال فمنهم من قال: إنها منسوخحة» ومنهم من قال: هي 
نة واجحبة» ومنهم من قال: هي ا على الندب والترغيب والحض. (صحيح البخاري» كتأاب 
الوصایاء باب قول الله تعالى: و رذَاحَصالشمَدًکه ...| ۰/۲ ۲ الحںیت: ۹ ۲۷١‏ الناسخوالمنسرخ» ص۹ ۹۷-۹) 

(۳) قوله: [مدسوخة باية النور] قال الإمام الرازي: زعم جمهور المفسرين أن هذه الآية منسوحة» وقال 
أبو مسلم: إنها غير منسوحة» أما المفسرون: فقد بنوا هذا على أصلهب وهو أن هذه الآية في بيان حكم 
الزناء ومعلوم أن هذا الحكم لم يبق» وكانت الآية منسوحة» ثم القائلون بهذا القول احتلفوا أيضا على 
قولين : فالأول: أن هذه الآية صارت منسوخة بالحديث» وهو ما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى 
لله عليه وسلم قال: ((خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر 
تجلد وتنفى والثيب تجلد وترجم)). ثم إن هذا الحديث صار مدسوحا بقوله تعالى: اهارا 
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-١ ١‏ قوله تعالى: #ولالشهُرالحرًام ‏ الآية [امائرة:٠]»‏ منسوحة بإباحة القتال فيه“ . قلت: 


لا نجد قي القرآن ناسخا له» ولا ق السنة الصحيحة» ولكن المعبى أن القتال المحرم يكون في 


الشهر الحرام أشد تغليظاء كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحطبة: (رفإن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا..إلخ)". 


١ ۲‏ - قوله تعالى: قان جا ۇك تاح كيمو آغرضعنبة الآية [امائرة:٠٠]»‏ منسوحة" بقوله: 


جُلِدۇاكلوايفنهُماواء تجى4 [التو:۲]. والقول الثاني: أن هذه الآية صارت منسوحة أ الاك 
الشيخ أبو سليمان الخطابي في "معالم السنن": إنه لم يحصل النسخ قي الآية ولا في الحديث وذلك 
أن الآية تدل على أن إمساكهن ف البيوت ممدود إلى غاية أن يجعل الله تعالى لهن E‏ إن ذلك 
الیل کان e‏ فلما قال صلی الله عليه وسلم: ((حذوا عني)) إلى آحر ما قي الحديث صار ذلك 
N CNG ET OE‏ الشيخ أحنك المدغر 
بملا جيون الجونفوري في "التفسيرات الأحمدية": دعوى النسخ ق الآية غير مسلم إذ الظاهر أن 
عاط وار ااا تح اخ ١ار‏ هر م إل أ آي آل اا ,الجا فا فال اوت 
حكم الحبس بجعل سبيلا آحر كان قوله عليه السلام:البكر بالبكر..الحديث» وكذا قوله تعالى: #الرازية 
الان الآية بيانا وتفسيرا له لا نسخاء إذ المقرر أن الموقت بالغاية لا يطلق عليه اسم المنسوخ كما 
أن الموبد كذلك» كما نص به آهل الأصول. (العفسیر الکبیر؛ ۲۹/۲ ١ء‏ التفسيرات الأحمرية» صا ) 
)١(‏ قوله: [منسوخة بإباحة القتال فيه] كما روى القاسم بن سلام عن الشَعْبي قال: "لم ينسح من المائدة 
yT‏ فالا نچ لۇاشعا يادنو و كالشھراىرام % [امائرة:۲]". وذكر إمام المفسرين بو جعفر الطبري: 
وأولى الأقوال في ذلك بالصحة» قول من قال: نسخ الله من هذه الآية قوله: ولا الشهر الحرام ولا الهدي 
ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام» لإجماع الجميع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك قي الأشهر 
الحرم وغيرها من شهور السنة كلها. (التاسخوامنسوخ» ص۷١١‏ تفسيرالطبري المأئںة: )٠٠١/ ٤ ٠۲‏ 


)۲( صحيحالبخاري» كتاب الحج» باب الخطبة ایام می ۷/۱ اللیك: 1۷۴۹ 
)۲( قوله:| منسوخة] اخحتلف المفسرون على و جهين : فقال الحسن التضرى والنخعي: هي محكمة حير 
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ما آنُرلايلة# [اماءة »]٠۹:‏ قلت: معناه إن احترت الحكم فاحكم بما أنزل الل 
ولا تتبع أهواءهم. فالحاصل أنه لنا أن نترك أهل الذمة أن يرفعوا القضية إلى زعمائهم فيحكموا 


۳ - قوله تعال: # انير كم [امائدة٦.۱]‏ منسوخ بقوله: واش دۇاوَویعَنل قنك 4 
[الطلاق:۲]. قلت: قال أحمد بظاهر الآية» ومعناها عند غيره: أو آحران من غير أقاربك > 
فیکونون من سائر المسلمين. 

ایو ے۴ 
ومن الأنفال : 


١ >٤‏ - قوله تعال : انين ونكمعشۇنَصيرۇن# الآية [الأنفال:ه٠]‏ منسوخة بالآية بعدها. 


بین الڪکږ . والإإعراض. وقال مجاهد و سعيد: تنسخها الأية التي بعدها: و آناحکم ییا انر راو کش ب 
اهو آءهُمٌ. (الناسخ وامنسوخ»صا۸) وقال أبو جعفر الطبري: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب» 
قول من قال: إن حكم هذه الآية ثابت لم ينسخ» وأن ا الحكم بين أهل العهد إذا 
ارتفعوا إليهم فاحتكمواء وترك الحكم بينهم والنظرء مثل الذي جعله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم 
من ذلك ق هده الأية. (تفسير الطيبري» المأائںة: ۲> (O۸1/<‏ 

)١(‏ قوله: [أو آخران من غير أقاربكم] قال الإمام أبو حعفر الطبري: وأولى التأويلين قي ذلك عندنا بالصواب» 
شهادة انين من عدول المؤمنين› أو انتين من غير المؤمنين. ولا وجه لن يقال في الكلام صفة شهادة 
E‏ . ا . SBS _ a‏ ق 
عشيرتكم أو رحلين من المؤمنين أو من غير المؤمنين» فإذ كان لا وجه لذلك في الكلام فغير جائز 
صرف معنی كلام الله تعالى ذكره إلا إلى أحسن وجوهه. وقد دللنا قبل على أن قوله تعالى:"ذوا عدل 
منكه" إنما هو من أهل دينكم وملتكم» بما فيه كفاية لمن وفق لفهمه. وإذ صح ذلك بما دللنا عليه» 
فمعلوم أن معنی قوله: "أو آخحران من غی رکم" › إنما هو: أو آحران من غیر آهل دینکم وملتکم. (تفسیر 

الطبري» لمأت ں5:٦١٠. )٠١۸/١‏ 


he 11‏ 
ومن یراءه : 


٥‏ - قوله تعالى:#إنفرۇاخقائًاۇشقاا) إالربة:٠؛]‏ منسوحة بآيات العذر» وهو قوله: 
يسع الغ یرم4 الأية [النور:٠٠]ء‏ وقوله: لايس عاضا و الآيیتين [الترية:۲-۹۱٠].‏ قلت: 


ا آي مع أقل ما يتأتى به الجهاد من م ركوب» وعبد للخدمة ونفقة يقنع بهاء وثقالا مع 


e أ‎ 


)١(‏ قوله:[هي كما قال منسوخة] قوله تعالی: # إن یننم عش ۇرۇن قال ابن عباس لما ثقلت على 
المسلمين فنسخها الله بقوله تعالى: لىاعت [الأنفال:٠٠].‏ وقيل: لا نسخ؛ لأن التخفيف 
لا ینسخ حکم الأول وإنما التحفيف رخحصة وإباحة» والناسخ ما رفع حکم المنسوخ. ولم يرفع هنا 
حكم الأول» لأنه لم يقل فيه لا يقاتل الرحل عشرة» بل إن قدر على ذلك فهو الاحتيار له ونظير هذا 
إفطار الصائم قي السفر لا يقال إنه نسخ الصوم» وإنما هو تخفيف ورحصة والصيام له. قال أبو جحعفر: 
وقوله: # ينيم مشو نير ۇنيغلبواواتكش# وإن كان مخرجها مخرج الخبر فإن معناها الأمر. 
يدل على ذلك قوله: بو لن فاع فلم يكن التحفيف إلا بعد التثقيل. وإذ كان ذلك كذلك» 
فمعلوم أن حکم قوله: #الیَحَفیاةعت ناسخ لحکم قوله: # نین نونس پرۇْنَ4. وقد بيا 
في كتابنا "البيان عن أصول الأحكام" أن كل خبر من الله وعد فيه عباده على عمل ثوابًا وحزاءء وعلى 
ت رکه عقابًا وعذاباء وإِن لم یکن خارجحا ظاهره ا الأمر» ففي معبى الأمر. 8 امرجان في بيأن التأسخ 
وامنسوخ» الأتفأل: د ٦‏ »ص١۸‏ ١ء‏ النأاسخ و المنسوخ» ص۸١‏ ١ء‏ تفسير الطبري» الأنفال:٠٠. )۲۸١/١‏ 

(۲) قوله: [مدسوخة|قال عطاء الخراساني: منسوخة بقوله: 3 وماکان البو رة ا46 [التوية:٠١١].‏ 
(قلائں ا مرجأ نق بيأن النأسخوالمنسوخ» التوبة: ٤١‏ »ص۰۱۸۹ الناسخوالمنسوخ» ص )٠٠ ١‏ 

)٣(‏ قوله: [قلت:خفافا] قال الإمام الرازي: المراد انفروا سواء كنتم على الصفة التي يخف عليكم الجهاد 
أو على الصفة التي يثقل» وهذا الوصف يدحل تحته أقسام كثيرة والمفسرون ذكروها. فالأول: #خقًائًا 

قي النفور لنشاطكم له #وثقالا عنه ولمشقته عليكم. الثاني: #خقًائًا لقلة عيالكہ روشقلا ا 
الثالث: #خقائًا# من السلاح #ويقالا# منه. الرابع: IE I‏ 
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ومن سورةالنور : 
١١‏ - قوله تعالى: # لزان لايك إلارًاية# الآية [النور:٣]‏ منسوخة بقوله تعالى: #وأكحوا 
الآياىوتكة [الرر:٠٣].‏ قلت: قال أحمد بظاهر الآية. ومعناها عند غيره: أن مرتكب الكبيرة 
ليس بكفؤ إلا للزانية» أو لا يستحب له احتيار الزانية. وقوله: #ِوَحُرْم ذلك [الور:۴]» إشارة 
إلى الزنا والشرك) فلا نسخ”. وأما قوله: # وآ خوااليای هه فعام لا ينسخ الخحاص. 
۷- قوله تعالى: ليسا ذئةالن منك آيانكة الآية [الور:۸٠]‏ قيل منسوحة"» وقیل ل 
ا س ا وا ا کا غا ا اھ د روا 


مهازيل وسمانا. السابعم: صحاحا ومراضا. والصحيح ما ذكرنا إذ الكل داحل فيه لأن الوصف المذكور 
وصف كلي» يدحل فيه كل هذه الجزئيات . (التفسيرالكيير التوبة: )٠١/٠ ٠٤١‏ 

)١(‏ قوله: [وقوله: إشارة إلى الزنا والشرك] قال الإمام أبو السعود في تفسيره: #وَحْرْمَذيك4 أي نكاح 
الرواني «إعَلالمُومزيك لما أن فيه من الكشبه بالفسقة والتعرض لنّهمة والكسبب لسوء القالة والطعن 
٤‏ السب واحتلال أمر المعاش وغير ذلك من المفاسد ما a‏ لق ا الأداني والأراذل 
فضلا چ المؤمنين. (تفسير أي السعور التو (۹/٤ »٠:‏ 

(۲) قوله: [فلا نسخ] قال القاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ: إنها منسوحة. وقال سعيد بن المسيب 
إتها نسخحت بالآية التي بعدها # أك خواالاياى ون4 فدخحلت الزانية ف أيامى المسلمين» وهذا القول 
الذي عليه أكثر العلماء وأهل الفتيا. (النأاسخوالمنسوخ» ص٠٠٠‏ الفعاوى الرضويةء کناب الاج )٠٠٠١/١١‏ 

(۳) قوله: [قيل منسوخة] نسختها الآية التي تليهاء وهي قوله تعالى: # ابعال طقال مم الحلم ليسا ذذ4 
[النوہ: ]١ ٩‏ . (الناسخ وا منسوخ التو :۸٥ص )١١٣١‏ 

)٤(‏ قوله: [أنها ليست بمنسوخة] عن سعيد بن جبير: إن ناسا يقولون هي منسوخة» والله ما هي بمنسوخة. 
عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: ثلاث آيات من كتاب الله عز وحل ت ركهن الناس» لا أرى أحدا 
يعمل بهن قال: حفظت ايتين ومست و اة قال ا عز وحل: الین امو لسا ف انش ملكت انان 4 
[الن:۸] الآيةء وقال: ا یاب هاا اش اشک قن گرو انی و جعلم کم شعو با قبا پک تکام فوا نا رمم ع ادنو اث 4 


َة اة ( عك ال الا هة ) 
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۸- قوله تعالى: # ليل لكالنْسَاءمنْبغب) الآية [الأحزاب:۲ء]» منسوحة بقوله تعالى: إا 


اكاز لكََردَاجَكالى 4 الاية |[ [ الأحزاب: :5[ 4 لت یحتمل ن یکون الناسخ مقدما ق التلاو 


وهو الأظهر عندي. 


۰۰آ 


ومن 'المحادلة ': 


۹ - قوله تعالی: لدا اجيم الرَسو ول نه موا الأية [المجارلة:٠٠]‏ منسوخحة ا 


4 


فلت هدا کماقا. 


[الحجرات: ]٠١‏ قال: ثم يقول الرجحل بعد هذه للرجل: انا کرم فنك ولیس أحد أ كرم من أحد إلا بالتقوی»› 
والآية التي نسي الشيخ عطاء وهي #وإدَاحَصَمًالِسَمَةً [النساء:۸]» كما قال الإمام النسفي في تفسيره. 
(الناسخوالمتسوخ» ص۰۲۲۰ تفر النسفي التو : ٩‏ ص۹۰ ۷) 

)١(‏ قوله: [يكون الناسخ مقدما في التلارة] وهي من أعاجيب القرآن المنسوخ نسخها الله بآية قبلها في 
النظم» وهي قوله تعالى # حًا كآروَاجَك. وقال أبو جعفرالنحاس: وقد عارض بعض فقهاء الكوفيين 
فقال: محال أن تنسخ هذه الآية يعني #إنَاأَحكَلسَالكازوَاجَك% [الأحزاب:٠]‏ # ليل لكاليساء نب4 الآية 
[الأحزاب:۲٠]‏ وهي قبلها في المصحف الذي أجمع المسلمون عليه» قال أبو جعفر: وهذه المعارضة 
لا تلزم» وقائلها غالط لأن القرآن بمنزلة سورة واحدة» كما صح عن ابن عباس: ((أنزل القرآ ن جملة 
واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا)). ويبين لك أن اعتراض هذا لا يزم قوله عروحل: #وَالَيْثِنَ 
يكَوَفْوَوكمْوَيَرَۇتَآوَاجًا# [البقرة:٠٠۲]‏ منسوحة على قول أهل التأويل لا نعلم بينهم خلافا بالآية التي 
قبلها وا نيرفن ونه يناز ۇاجًايكرشنَ پا ھن ا بح اشر وعَشر ا4 [البقرة: .]۲١ >٤‏ ('امسعںرك' 
للحأكم, كتاب التفسير آتزل‌القر ان جملةراحرة. . .| ٩ ٤/۲‏ د الحںیت :۹۳۳ ۲ الناسخوامنسوخ» ص١٣‏ ا 

(۲) قوله: |منسوخة بالآية بعدها| عن علي ين ا طالب قال: لما نزلت هذه الأية: # اھا نامرا( داتاجی کا 
السو مابش يى تجۈىكةْصدقة% [امجادلة: ]١ ٠‏ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلى: "يا علي! 
مرھہ أن يتصدقو ا" قال: يا رسول اللا بکہ؟ قال: "بدينار" قال: لا يطيقونهء قال: 'فبنصف دينار" 


مجلشن: اة اة ( عك ا لن الحاهية) 
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٠‏ - قوله تعال : # فقاوان وَكَمتآأروَاجُهَمْفًل ما نَا [اممعحنة:١١]»‏ قيل: منسوحة بآية 


اليف وق باية القيمة» وقل عحكة. قلت: الأظهر آنا محكة ولكن الحكم ق 


11 11 
ومن سورة‌المزمل : 


-٣ ١‏ قوله تعالٰی: قر اليل ایک4 [امؤشل:۲]» منسو حة باحر e‏ ثم نسخ الاحر 


قال: لا يطيقونه» قال: "فبكم؟" قال: بشعيرة» قال: فقال التبى صلى الله عليه وسلم لعلي: "إنك لزهيد'» 
قال: فأنزل الله إءآشتفكةا تابيجو صقت الوا وتاب ا نکی اتيم اللو 5و انوالر کو4 
[امجادلة:١٠]ء‏ قال: فكان على يقول: بي عن هذه الأمة. وقي المصنف ابن أبي شيبة قال علي: إنه 
لم يعمل بها أحد قبلی ولا يعمل بها آحد بعدي» کان لي دینار فبعته بعشرة دراه فکانت إذا ناجيت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم تصدقت بدرهم حتی نفدت» ثم تلا هذه الآية: ينامرا[ داتاجيك 
السو َقَْمُواَمَيَىجۈىكمصدقة 4 [امجارلة: ١۲‏ ]. («صحیح ابن حبان» كتاب إخباره. . . إل ٤۸/۹‏ الحليتف ٠۹۰۳:‏ 
مصنف أبن آي شيبة» كتاب الفضاتل» فضا تل علي بن آي طالب ٥١٥/۷‏ الحديث: )٦۲‏ 

)١(‏ قوله: [الأظهر أنها محكمة] أكثر العلماء على أنها منسوححة قال قتادة: وإ ناتك ىء قن ازاچ اى كا4 
الذين ليس بينكم وبينهم عهد # قعاق تم قاتواا َّمت آزوَاجُهَمْقُل ما أنَفَقَوٌا# [اممتحنة:١١]‏ ثم نسخ هذا 
بقوله تعال : بر آءَقق او ومسل [التوبة:١]‏ إلى رأس الخحمس آيات. (الناسخوالمنسوخ» ص۸٤‏ ۲) 

() قوله: [المهادنة] أصله من الهدون وهو السكون» وإذا سكنت الفتنة بين فريقين كانا يقتتلان على 
شرط تراضيا به ومدة جعلا لها غاية على ألا يهيد واحد منهم صاحبه فذلك المهادنة. (الزاهر ف غريب آلفاظ 
الشافعیء كناب القعلء باب اة ص۹ )١١‏ 

(۳) قوله: [مدسوخة بآخر السورة] قال معظم المفسرين» نسخ آخر المزمل أولهاء وعن ابن عباس قي قوله: 

همرل 0 فر يدتبي [امرمل:٠-۲]‏ قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نسختها: 

لما لتخو تكاب ملي . ..إلخ» [امرمل:١٠]‏ إلى آحر السورة. (الناسخوامنسوخ»ص٦١٠)‏ 


مجلشن: اة اميه ( عك الد الحاهية) 
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بالصلوات الخمس”"» قلت: دعوى النسخ بالصلوات الحمس غير متجهة» بل الحقٌ أن أول 
السورة في تأكيد الندب إلى قيام الليل» وآخحرها نسخ التأكيد إلى مجرد الندب. 


قال السيوطي موافقا لابن العربي: فهذه إحدى وعشرون اية منسوخة على حلاف يي 


a a 7 : ETT 
بعضها» ولا يصح دعوى النسخ ي غيرها. والأصح في آية الاستعذان والقسمة ` الإحكام‎ 


وعدم النسخ» فصارت تسع عشرة“. وعلى ما حرّرنا لا يتعین إلا في حمس آيات. 


)١(‏ قوله: [بالصلوات الخمس] سعلت عائشة (رضي الله عنها) عن قيامه (عليه الصلاة والسلام) وأصحابه 
فقالت: حتى انتفخحت أقدامهم» وأمساك الله حاتمتها إثى عشر شهرا قي السماء ثم أنزل التحفيف في آخر 
السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد الفريضة. قلت: فظاهر كلام عائشة (رضي الله عنها) أن الوحوب 
نسخ في حقه (عليه الصلاة والسلام) بقوله: # ومن اليل هفلك 4% [الإسراء:۷۹] وعن أمته بالصلوات 
اجس وول قادرا ورقل ن عاس وان ج كاد قا الل دد غل ارسرل جا 
الله عليه وسلم وعلى أمته في الابتداء فنسخ الله الوحوب على الأمة بالصلوات الخمس» وبقى الوجوب 
في حقه. قال الإمام أحمد رضا خان: والتحقيق أن آخر السورة قد نسخ تقدير القيام إلى نصف الليل أو 
أقل منه» وترك مطلق القيام على فرضيته لقوله تعالى: كا بََيهْتاقرۇامَايَ ماران [امزمل:١۲]‏ 
ثم سحت هذه الفرضية» و بقي الاستحباب . (قلائامرجان» ص۲۷۷ القتاوى الرضوية ٤۰۷/۷‏ تعرييا) 

(۲) قوله: [الاستئذانء والقسمة] آية الاستعذان ایسا فن لن مکت آیبان 4 الآية [النر:۸ء]» وآية القسمة 
ورَاحكًالشمَةً4 [النساء:]. 

(۳) قوله: | فصارت تسع عشرة] الإتقان ف علوم القرآنء .۷٠٠/۲‏ 

)٤(‏ قوله: [إلا في خمس آيات] وهي این وت4 الآية [البقر5:٠۸٠]‏ و اليش يفون 

إلى قوله: #قكاعاإ الول الآية [البقرة: ]۲٠١‏ ورن ي نشك عشرۇنَسي رۇن الآية [الأنفال:٠٠]‏ و لايل 

كاليْسَاءمِنْبغد4 الآية [الأحزاب: ۲ه ا َاَاجَيْكمْالَسوْلكَكَْمُوا4 الآية [امجارلة:١١].‏ 
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الخصل الثالث 


في معرفةأسباب النزول 


المتقدمين والمتأخحرين. 
اصطلاح 'نزلت في كذا' عندالمتقدمين 

والذي يظهر من استقراء كلام الصحابة والتابعين أنهم لا يستعملون: "نزلت في كذا" 
لمحض قصة كانت قي زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم» وهي سبب نزول الآية» بل ربْما یذکرون 
بعض ما صدقت عليه الآية مما كان ف زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم» أو بعده صلى الله تعالى عايه 
وسلم» ويقولون: "نزلت في كذا" ولا يلزم هناك انطباق جميع القيود» بل يكفي انطباق أصل 
الحكم فقط. 


)١(‏ قوله: [روهي سبب نزول الآية] سبب النزول هو: ما نزلت الآية أو الآيات تنحذث عنه أيام وقوعه. 
والمعنى أنه حادثة وقعت في زمن النبى صلى الله عليه وسلم أو سؤال وجه إليه فنزلت الآية أو الآيات 
من الله تعالى ببيان ما يتصل بتلك الحادثة أو بجواب هذا السؤال. كما قي "صحيح البخاري" عن ابن 
مسعود أن رجلا أصاب اا ق النبی لن الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجحل: #رآقم 
الور الهاي قاق ايل" نَلْسَدْتِيذوبى يات إهود:؛ ]١١‏ فقال الرحل يا رسول الله الي هذا؟ قال 
لجميع أمتي كلهم. وهذا القيد «أيام وقوعه» يعتبر شرطا جوهريا لبيان سبب النزول وتمييزه عن الآيات 
التي نزلت للإحبار بالوقائع الماضية» حتى انتقد العلماء ما ذكره الواحدي قي تفسيره سورة الفيل من أن 
سببها قصة قدوم الحبشة به» فإن ذلك ليس من أسباب النزول يي شيء بل هو من باب الإخبار عن 
الوقائع الماضية» كذ كر قصة نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك. (صحيح البخأري» كتأاب مواقيت الصلاة 
باب الصلاۃ کفارة ٩ ٦/۱‏ ۱ .الحلیث ۰٥۲٦:‏ الإتقان ن علوم القرآن» £( 

(۲) قوله: [انطباق أصل الحكم فقط] أي لا تلرم المطابقة التامة بين القصة والآية بل يكفي أن يكون ي 


وقد يبينون حادئة تحققت في تلك الأيام المبا ركة» واستنبط صلى الله تعالى عليه وسلم 
وربما يقولون قى هذه الصورة "فأنزل الله قوله كذا". فكأنه إشارة إلى أنه استنباطه صلى 


لله تعالى عليه وسل وإلقاؤها في تلك الساعة بخاطره المبارك أيضا نوع من الوحي والنفث 
يعني إلقاؤها قي تلك الساعة بخاطره يعبر بتكرار النزول .مم 

قي الرو ع» فلذلك يمكن أن يقال: RE‏ ويمکن أيضا ان يعبر ي هده الصورة مکار الول 

SNE Si 

الحقيقة» مثل استشهاد الصحابة قي مناظراتهم بآيةء ا بآية» أو اد 

وسلم آية للاستشهاد في كلامه الشريف» أو رواية حديث وافق الآية قي أصل الغرض”' 

: ص )( ۴ ا‎ 1 EE 

بكلمة قرآنية» أو فضل سور وآيات من القرآن» أو صوره امتثاله صلی الله تعالی عليه وسلہ بأمر 


من أوامر القرآن» ونحو ذلك» وليس شيء من هذا في الحقيقة من أسباب النزول» ولا يشترط 


)١(‏ قوله: [رواية حديث وافق الآية في أصل الغرض] كما أحرج البخاري عن عبد الله بن مسعود قال 
قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو حلقك» قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك 
حشية أن يأكل معك. هذا موافق لقوله تعالى: اداو د َيه ماق تحن ررقم و ريام نهم 
ک نوا گب يرام [الإسراء: ]٠١‏ . (صحيح البحاريء كعاب الارب» بأب قل الول خشبةان‌یأکل معه )٠٠١١ :فيلحلاء١٠١/ ٤‏ 

(۲) قوله: [ تعيين موضع النزول] السك اة اتَبعَكمَالْموميْنَ 4 [الأنفال:٤٠]‏ هذه الآية 
نزلت بالبيداء قي غزوة بدر قبل القتال. (العقسيرالكبيرء الأنفال:٤٦» )٠٠۴/١‏ 

(۳) قوله: [تحديد أسماء المذكورين] عن أبي ذر رضي الله عنه قال نرلت اهن خش حصان تود 4 

[الحج:۹٠]‏ قي ستة من قريش علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن 

عتبة . (صحیح البخاري» کتاب المغازي» باب قعل ای جھل» ۸/۳ الحںیٹ :۰۹ )٣۹۰۹‏ 


مجلشن: اة ألمي ( عك الت الحاهية) 
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إحاطة المفسر بهذه الأشياء. 
ماذايجب على المقسر من باب أسباب النزول 
إنما يشترط على المفسر ق هذا الباب معرفة شيين : 
الأول: معرفة تلك القصص التي تتضمن الآيات الكريمة التعريض بها فإن فهم إيماء هذه 
الآيات لا يتيسر إلا بمعرفة تلك القصص. 
الثافني: معرفة تلك القصة التي تفيد التحصيص للعام وأمثال ذلك مما يصرف فيه الكلام 
عن ظاهره إذ أن فهم مقاصد الآيات لا يتأتى بدون ذلك. 
دخول الاسرائيليات في التفسير ° 
ومما ينبغى أن يعلم أن قصص الأنبياء السابقين لا تذكر ف الحديث إلا قليلاء فالقصص 
الطويلة العريضة التي تكلف المفسرون روايتها كلها منقولة عن علماء أهل الكتاب إلا ما شاء الله 
تعالى. وقد جاء قي "صحيح البحاري" مرفوعا: ((لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهي) . 
التوسع في اصطلاح ‏ نزلت في كذا عندالمتقدمين 
وليعلم أن الصححابة والتابعين ربما كانوا يذ كرون قصصا جزئية لمذاهب المشر كين واليهود 
وعاداتهم من الجهالات لتتضح تلك العقائد والعادات» ويقولون: نزلت الأية في كذاء ويريدون 
)١(‏ قوله: [الإسرائيليات في التفسير] الإسرائيليات في اصطلاح علماء التفسير والحديث تعني تلك الأساطير 
اديت اا 1 غ مهار دة عل ك و هرات غل وة اظ اهم : انل 
(۲) قوله: [لا تصدقوا أهل الكتاب|عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها 
بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا 


يادنو ما زل لاوما نز ل إل ربمم [البقرة: .]١١‏ «صحيح البخاري» كتاب العفسیر» باب ولو مايا وما أثز 
لیا ۱۹۹/۳ الحریت: )٤ ٤۸٥‏ 


مجلتن: اة العلية ( عر الد الهتلهية) 
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بذلك أنها نزلت في هذا القبيل» سواء كان هذا بعينه» أو ما أشبه» أو ما قاربه» ويقصدون إظهار 


تلك الصورة لا بيان القصة بخصوصهاء بل لأحل أن التصوير صادقة على تلك الأمور الكلية» 


ولهذا تخحتلف أقوالهم قي كثير من المواضع»ء وكل يجرٌ الكلام إلى حانب» وق الحقيقة المطالب 

E 0) f aa .‏ 2 چ 
متحدة» وإلى هذه النكتة أشار أبو الدرداء “ حيث قال: لا يكون أحد فقيها حتى يحمل الآية 
الواحدة على محامل متعددة. 


ڃ ت ۰ ۰ ۰ ) 

اسلوب الفر ان الكر يم في بيان جوانب الخير والشر 

بعض أوصاف السعادة» و صوره شقی يذ كر فيها بعض أوصاف الشقاوة» ويکون الغرض من 
ذلك بيان أحكام تلك الأوصاف والأعمالء لا التعريض بشخص معين» كما قال سبحانه: 
# وو صياالاسَانَ پوالدیو احا حملدة امه َوَن ها [الأحقاد:٥٠].‏ ثم ذ کر صورتين صورة 


سعيد وصورة شقي» ومثل ذلك: ی5قی مادا انر نک الواساطنرال5ۇلين‰ [الحل:؛ |٠‏ 


)١(‏ قوله: [أبو الدرداء]ذكر الإمام ملا علي القاري عن أبي الدرداء لا يفقه الرحل كل الفقه حتى يجعل 
للقران و حوها. (مرقاة المفاتيح‌ شرح مشكاة امصابیح» کناب العلم ‏ الفصل الثان؛ ٤۹۸/۱‏ تحت الحریث :۲۳۸) 

(۲) قوله: [أسلوب القرآن الكريم في بيان جوانب الخير والشر] عون المترحم لهذا الكلام ق النسخة 
المتداولة بقوله: "صورة قصة ولا قصة لها" وهذا العنوان يوهم أن القرآن يذكر قصصا خيالية تمثيليةء 
وهذا خحطای لقوله تَعَالى: رنَهَالهدَالْقَمَضالجیٌ) [آل عمران:۲٠]‏ الإشارة في قوله: إن ا إلى 
وما فيه من الأقاصيص» (تفسیر القرطبيء آل عمران: ۸۱/۲١١١‏ الجزء الرابع) وإنما المقصود من قوله: 
"لا التعريض بشخص معين " بأن التعريض بسرد القصص ليس من أهداف القرآن» وإن وجد التعريض 
إلى شخحص معين في بعض الايات كما ذكره المفسرون فهو من باب لزوم ما لا يلزم. 

(۳) قوله: [ذكر صورتين صورة سعيد وصورة شقي] قال تعالى: #قا لمث آۇزغى آنآ ش نك انمت 

لوال ى‰ [الأحقاف: ١‏ ۱]ء والَزى تا ايداف كما [الأحقاف: .]٠١‏ 


رق انات قۇاما آآنرل کم قارا [الحل:.٣]‏ وعلى مثل هذا تحمل آية: وباد 
ما EAE EE‏ مطبنة4 [النلحل:٠١١]‏ وآية: هر ال یلکن داجدوذَجَحَل E‏ 
الها ول شما [الأعراف:١۸١٠]»‏ وأية: #نا أفکہالمومنو ْتَالََْممْنٍصلاتي و | امؤمتون: 
-١‏ ۲]» وآية: #ولاط كل حلفي مهن [القلم:٠٠]ء‏ ولا يزم ثي هذه الصورة أن توجد تلك 
الحصوصيات بعينها ف شخص کما لا یازم ف قوله تعالی: # كمدَلٍحَبَةاً ابّتْسښستابل نکن 
ةبد [البقرة : ]۲٠١‏ أن توجد حبة بهذه الصفة. إنما المقصود تصوير زيادة الأجر لا غير 
فإن وجحدت صورة توافق المذكور في أكثر الحصوصيات أ وكلها كان من قبيل لزوم ما لا يازم. 
عرض بعض الأيات في صو رة السؤال والجواب 
وربما تدفع شبهة ظاهرة الورود» أو يجاب عن سؤال قريب الفهم بقصد إيضاح الكلام 
السابق» لا لأحل سؤال سائل وقع في ذلك العصر» وشبهة حدثت بالفعل» وكثيرا ما يفرض 
الصحابة ثي تقرير ذلك المقام سؤالاء فيبينون المطلب قي صورة الجواب والسؤال. وإذ تأملنا 
ظهر لنا أن الكل كلام واحد متسق لا يسع نزول بعض عقيب بعض» جملة واحدة منتظمة» 
ولا يتأتى فك القيود على قاعدة. 
)١(‏ قوله: [أن توجد تلك الخصوصيات بعينها في شخص] اعلم أن المفسرين قد ذكروا بعض القصص 
وأسماء الأشحاص في تفسير هذه الآيات» ولكن المصنف يريد أن يقرر أن هذه الآيات ليست منحصرة 
ق تلك القصص والأشحاص بل معناها عام شامل لكل ما تشمله صلتها وتوجحد تلك الصفات المذكورة 
نه ون اه صب ل ااه ايا فان ماد جاب وال ررم الد ا حر السب كا 
قال الإمام الألوسي: من المعلوم أن ليس المراد بالموصوف واه الات دا بعینه لمکان "کإ ". 
( روح امعان» )٤٥/۱١‏ 


(۲) قوله: [ولا يتأتى فك القيود على قاعدة] أي لا تفرٌّق بين أجزاءها بل الجملة كاملة مربوطةء وإنما 
يقدر السؤال للتسهيل والتوضيح. 


مجلشن: اة الل ( عك الد الا هية) 
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که خلوا الأية.حم 


الزمني کما قال ابن عمر قي آية يدنرو ابو NT‏ ول 


الزكاةء فلما نزلت جعلها الله طهرة للأموال» ومن المعلوم أن سورة براءة متأخرة قي السور» 
وهذه الاية في تضاعيف القصص المتأحرة» و كانت فرضية الزكاة متقدمة بسنين› ولکن مراد 
ار عبر فلم الاجال راعلى الفضص “ 
وبالجملة فإن وظيفة المفسر ف هذا الباب لا تتجاوز هذين الأمرين: 
الأول: معرفة قصص الغزوات وغيرها التي وقع ف الآيات الإيماء إلى حصوصياتهاء وما 
والثاني: معرفة فوائد بعض القيود» وأسباب التشديد" قي بعض المواضع» و تتو قف معرفتها 
على أسباب النزول. 
فن التو هبه 


وهذا المبحث الأحير في الحقيقة فن من فنون التوجيه. ومعى التوجيه: "بيان وجه الكلام" 


)١(‏ قوله: [ التفصيل] أي الآية المجحملة مقدمة على المفصلة لأن الإجمال يقدم على التفصيل. 

(۲) قوله: [أسباب الدشدید] كما قال تعالى: # فل آلف اطوعاا ۇگ ھان يقب لونم رن نم تومافسقيت 4 
[التوبة:١ه]‏ إن هذه الآية نزلت في الجد بن قيس» حين قال للنبي صلى لله عليه وسلم لما عرض عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم الخروج معه لغزو الروم: "هذا مالي أعينك به" عن ابن عباس قال: (( قال 
الج بن قيس: إني إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن» ولكن أعينك بمالي. قال: ففيه نزرلت #فَلالْفِمَوا 
طوعًاا ۇگ اليتق وتگ4)) قال ابو جعفر: یقول تعالی ذکره لبه محمد صلی الله عليه وسلم: (قل) 
يا محمد لهؤلاء المنافقين: أنفقوا كيف شتتم أموالكم في سف ركم هذا وغيره» وعلى آي حال شتتم من 
حال الطو ع والكره فإنكم إن تنفقوها لن يتقبل الله منكم نفقاتكم. وقوله سبحانه: نكما 
فيق# تعليل لرد إنفاقهم. (تفسير الطبري» التوبة: ۳۸۹/1۰۰۳ روح امعان التوبة:۳٥» )٤۲۹/١‏ 
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وحاصل هذه الكلمة: أنه قد يكون في آية من الآيات شبهة ظاهرة من استبعاد صورة هي مدلول 


الآية» أو تناقض بين الآيتين» أو إشكال ق مصداق الآية على ذهن المبتدي» أو حفاء فائدة قيد 
من القيود عليه» فإذا قام المفسر بحل هذا الإشكال سمي ذلك الحل توجيها. 

أمثلة التو حيه 

كما قي آية: هرن [مریم:۲۸]» فإنهم سألوا عمّا استشکلوه من أنه کان بین موسی 
وعيسى عليهما السلام مدة كثيرة» فكيف يكون هارون أا لمريم؟ كان السائل أضمر ي 
حاطر ه ن هارون هذا هو هارون حو موسی» فأجاب عنه صلی الله تعالٰی عليه وسلم: ((بأن 
ني إسرائيل كانوا يسمّون بأسماء الصالحين من السلف)). 

وكما سألوا: كيف يمشي الإنسان يوم الحشر على وجهه؟ فقال: إن الذي أمشاه قي الدنيا 
على رجلیه لقادر أن يمشیه على وجهه» و كما سألوا ابن عباس عن وجه التطبيق بين قوله تعالى: 
افع قالۇ يقلا نساب پيم يۇ مى ۇل يكساءلون 4 [الؤمنون:١١٠]»‏ وبين آية أحرى: #وافبل بش 
َلْبَعْضيسا لون [الصافات:۲۷]؟ فقال رضي الله تعالى عنه: (رعدم التساؤل يوم الحشر» والتساؤل 


بعد دخحول الح 


لا حناح؟ فأحابت رضي الله تعالى عنها: بأن قوما كانوا يتجتبوه» وبهذا السبب قال عزوجل: يل 
جالیه ° [البقرة:۸١٠].‏ 

(۱) صحیح مسلم کتاب الأرب» باب النهي‌عن العکي بأي القأاسم ...اج ص۱۱۸۰ الحدیف ۲٠٠۰:‏ . 

(۲) قوله: [رالتساؤل بعد دخول الجنة] أحرج الإمام ابن حرير في تفسير قوله تعالى: #٩اَالفِعًطالصويقلا‏ 


آنا ب بي يو يۇ يالو [المؤمنون: [٠١١‏ . (تفسیر الطبري» المؤمنون: ۰۱۰۱ ١٤/۹‏ ۲) 


(۳) صحيحمسلم كتأب المج باب بيأ ن أن السعي بين الصفا. . .اج ص۳٦٦‏ الحدیت:۲۷۷١)‏ 


مجلشن: اة ألْلميّة ( عك ال الات 4ة ) 
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وعمر رضي الله تعالی عنه سأل النبي صلی الله تعالى عليه وسلم عن قيد إن ت خف [التساء ٠‏ 


ما معناه؟ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ((صدقة تصق الله بها)) يعني لا يكون عند الكرماء 
في الصدقة ة مضايقة» فلم e"‏ الله سبحانه وتعالى هذا القيد للمضايقة» بل القيد اتفاقي . وأمثلة 

التو جيه كثيرة» والمقصود التنبيه على المعنى. 
فو اند أسباب النزول وبيان المعتمد عليه في هذاالباب 

ومما يتاسب عندي أن أذكر ق الباب الخامس”" ما نقل البحاري والترمذي والحاكہ 
تفي تفاسيرهم» من أسباب النزول وتوحيه المشكل» بسند حيد إلى الصحابةء أو إلى حضرته 
صلی الله تعالى عليه وسلم بطريق التنقيح والاحتصار لفائدتين : 

الأو لى: أن حفظ هذا القدر من الآثار لا بذ منه للمفسر» كما لا بد مما ذكرناه من شرح 
غريب القرآن. 

والأخرى:أن يعلم أن أكثر أسباب النزول لا مدحل لها في فهم معاني الآيات» اللهم إلا 
شيء قليل من القصص يذ كر في هذه التفاسير الثلائة التي هي أصح التفاسير عند المحدثين. 


E E 


(۱) قوله: [#انْختٌ4] ني قوله تعالی: داص ربمق ال ض ق جام ان قرام ناسلو تمان 
يفْتکم ان كا4 . 

(۲) صحیح مسلم» كعاب صلاة ا م سأافنرین وقصرهاء باب صلاة الم سافنرین وقصرها» ص۷٤‏ ۳ الحلریت: ٦۸٦‏ . 

(۳) قوله: [الباب الخامس] هذه تكملة كتاب «الفوز الكبير» قال المصنف: فجاءت بحمد الله رسالة مفيدة 
في بابها عدة نافعة لمن أراد أن يقتحم في عبابهاء وسميتها: «فتح الخبير بما لا بد من حفظه قي علم التفسير». 

)٤(‏ قوله: [إمحمد بن إسحاق] هو محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المدني إمام المغازي صدوق يدلس 


مجلشن: اة ألمي ( عك ا لن الحاهية) 
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والواقدي" والکلبى“ وما ذكروا تحت كل آية من قصة فأكثره غير صحيح عند المحدثين» 


وق إسناده نظر . ومن الخحطأً البين أن يعد ذلك من شروط التفسير» لای برف ان تدر كاب 


لله متوقف على حفظه فقد أضاع حظه من كتاب الله. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وهو 


بقية وجوه الخفاء فی محانی نظم‌القران 
حذف بعضص الأجحزاي أو اذوات الكلام مما یو جب اهاد و كللك إبدال شیء بشی ء» 
وتقديم ما حقه التأحيرء وتأحير ما حقه التقديم» واستعمال المتشابهات والتعريضات والكنايات» 
المكة وا لمجاز العقلى» فلنذ کر ا من هذه الأمثلة بطر یق الاختصار کن على اة 
غير واحد» ووهاه آحرون کالدارقطی وهو صالح الحديث ما له عندي ذنب إلا ما قد حشا ف 
السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة والأشعار المكذو بة. (تقریب العهزیب» ص٥‏ ۸۲ ميزان الاعترال» )>٠٥۳/۳‏ 


)١(‏ قوله: [الواقدي] هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي المدني القاضي نزيل بغداد متروك مع 


سعة علمه من التاسعة مات سنة سبع ومائتين› وله ثمان و سبعو ل» وقال البخاري: مترو ك» وقال اخ 


ابن حنبل: هو کذاب) وقال ابن معین : لیس بثقة . (تقریب العهزیب» ص۲ ۸۸» میزان الاععںالء )٦۳٣۳/٣۳‏ 
ورمي بالرفض من السادسة» قال البخاري قال علي حدثنا يحيى عن سفيان قال لي الكلبي كل ما حدثتك 
عن بي صالح فهو كذب. قال الإمام أحمد: ق تفسير الكلبي من أوله إلى آحره كذب» لا يحل النظر فيها. 


تو فی سنة ٤١‏ ١ه.‏ (تقریب العهزیب» ص۷٤۰۸‏ میزان الاعتں‌ال» ٥۳۲/۳‏ الزلال انق من ر سبقة التق ص۸۹ 
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ما e‏ حذف المضاف والموصوف والمتعلق وغيرها. 
س ٍ + حذف ا «ير». 
کقوله تعالی: #ولكًالپ رمن إم# [البقرة:۱۷۷] أي بڙ من آمن. 


به حذف الموصوف «أية». 


ایت EEE EGE‏ [الاسراء: ۹ ]٠‏ ای آية مبصره ا مبصره غير عمياء. 
به حذف المضاف «حب». 

#وا ٢ھ‏ شربوافقلۇي وم الج 4% [البقرة: ۹٣‏ | آي حب العجل. 
+ حذف المضاف «قتل». 
اقَكلتَتَفْساا کي کی یں 4 [الكهف:٤۷]‏ أي بغير قتل نفس. 

ذف الجار و الور فة 
[اماتںة: ٣۲‏ ]› آي بغر فساد. والمجرور «بغير 

e‏ الاسم اوو امن ي 


حذف المصضاتف «عذاب». حم 
ل ۴ ا [الإسراء:٠۷]‏ أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. 
حذف المضاف «آهل؛ .حم 


# وَسْكَلالْقَرَية 4 [يوسف:۸۲] أي القرية. 


حذف المضاف والمضاف إليه «مكان شكر». حم 


وزعت اکم [إبراهيم:۲۸] أي فعلوا مكان شكر نعمة الله كفرا. 


حدذف الم وصوف «الخحصلة» م 


ىتى آفْرَمُ 4 [الإسراء:] أي للحصلة التي هي أقوم. 
پا اخسن # 4 السام ةا ا بالخحصلة التي هي اسخين. 


ه حذف الموصوف «الكلمة». 

#إسبت لاا شى [الأنبياء:٠١٠]‏ أي الكلمة الحسنى والعدة الحسنى. 
حذف المضاقف الأول (اعهد». 

َلْمُلَكِْسينَ [البقرة:٠٠٠]‏ أي على عهد ملك سليمان. 

ٍ حذف المضاف الأول «ألستة» .جم 
#إوعَن تالم سك [العمران:٤٠٠]‏ أي على ألسنة رسلك. 
ه4 حذف مرحع الضمير «القران». 
ل a‏ [القدہ:٠]‏ أي أنزلنا القرآن وإن لم يسبق له ذكر. 
حذف ا «الشمم ب 
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حذف الضمير «حصلة الصبر». حم 
#ومایشبا 4 [نصلت:٠٣]‏ أي سر ل الصبر. 
. حذقف الاسم الموصول امن . 


وَعَمَدَاسَاغُوت# [امائدة:٠1]‏ فيمن قرأ بالنصب أي جعل منهم من عَبّد الطاغوت. 


حذف الجا ر «لام» ق جعل لهم 
#وَجَمَكَتَسبًاۇي ىا [الفرقان:٤ء]‏ أي جعل له نسبا وصهرا. 


حذف الجار «من». 


¥ اشام لى رم4 4 [الأعراف:١١٠٠|‏ أي من قو مه. 


4 حذدف المضاف «نعمة» أو الجار «الباء» قي «بربهم». 
ا إفعا5ًاگؤا ب [هرد:.٠]‏ أي كفروا نعمة ربمم أو كفروا برهم سرع الخافض. 
به حذف الحرف النفي «لا». 

وا4 [یوسف: |۸٥‏ ا لا تفتاً ومعناه اال 

٩ ِ‏ حذف القول والتقدير «يقولون». 
اهيز بوتا ايى [الزمر:٣]‏ أي يقولون ما نعبدهم. 

حذف المفعول الثاني «إلها». جم 
شال ولو4 [لأعراف:۲٠٠]‏ أي الذين اتخذوا العجحل إلها. 
ف المعطوف مع العاطف «وعن الشمال». م 
وتان ای4 [الصافات: ۲۸ | ا وعن اا 
1 به حذف القول والتقدير «تقولون». 
#فَلتْكَفَكَهُوْتَ ص رِنَالَمغْرمُوْنَ% [الراقعة:٠٠-٠٠]‏ أي تقولون إنا لمغرمون. 
حذف المفعول «بدلا). مم 


و وكا ءاوه م لیگ ة4 [الزخرف:٠٠‏ | ای بدلا منکم. 


اكك [اأنال:٠]‏ أي اض . 


)١(‏ قوله: إ[وعن الشمال] لہ نجد أحدا من المفسرين الذي أحرج "عن الشمال" محذوفا ف هذا المكانء 


لعل المصنف حرج تبعا لوجحودها ف الأيات الأحرى کما قال سبحانه وتعالی: كن رثكن الشَْال 


زش 4 [امعاہج:۷٣].‏ 


(۲) قوله: [أي امُض] أي الأنفال ثابتة لك كما أحرجحك ربك من بيتك بالحق. أي مثل إحراحك ربك 


من بيتك بالحق. والمعنى: امض لأمرك في الغتائم ونفل من شئت وإن كرهواء لأن بعض الصحابة قال 
نفسير القرطبي (۷/ )۳٣۷‏ 


بيان حذف يعض أجزاء الحملة 
ولیعلہ ان حذف حبر "أن" أو جزاء الشرط أو مفعول الفعل› ا الجملة وما 
به أي عام م شائح. 
أشبه ذلك مطرد ف القرآن إذا كان فيما بعد دلالة على حذفه. 
الأمتلة 
حذف المشعول «هدایتکہ» ودل على حذفه «لهداكم». م 
TE?‏ ا ود . e‏ 8 2 گ 
و ر لل لهل نکم جیينَ4 [الأنعام:۹٠٤٠]‏ أي لو شاء هدايتكم لهداكم. 
٩ EF‏ حذدف المبتداً «هذا). 
# الق م مك4 | [البقرة: |١ ٤١‏ ] أي هذا الحق من ربك. 
یشو ی وگن آ لفق من قبل اقش و قت أ و لرك آعم د جَةفن اَن َعَقَو اندو توا 
قوله: #أ ولك آغم مالين عادد قرا 4. 
ول دا قي مم اتو اماب ایر یکم و ما لق علد رحن و و مانا م من اي قن ابت بهم لاعن 
وو ود آم ا“ ا ا ا O o‏ 
مُعْرضِيْنَّه# [يس:٠؛-ه٠]‏ أي إذا قيل لهم: اتقوا ما بين أيديكم وما حلفكم أعرضوا . 
التحميق الد ةذ قيق في كلمة إذ 
وليعلم أيضا أن الأصل ق مثل: # ول قال بكينمبكة4 إالبقرة:.]› #واۇتالمۇلى4 


[البقرة:٤ء]‏ أن يكون "إذ" ظرفا لفعل من الأفعال”»ء ولكنه نقل هاهنا لمعى التهويل والتخويف»› 


.4 قوله: [أعرضرا] حذف جزاء الشرط "أعرضوا" دل على حذفه قوله: # مانام‎ )١( 

(۲) قوله: ["إذ" ظرفا لفعل من الأفعال] إذ: اسم ثنائي الوضع مبني لشبهه بالحرف وضع أو افتقاراء وهو 
ظرف زمان للماضي› وما بعده جملة اسمية أو فعلية» وإذا كانت فعلية قبح تقديم الاسم على الفعل 
وإضافته إلى المصدرة بالمضارع» وعمل E‏ فيه مما يجعل المضارع ماضیا» وهو ملازم للظرفية 
إلا أن يضاف إليه زمان» ولا يكون رل به» للتعليل أو المفاحأة» ولا ظرف مكان» ولا 
زائدة» حلافا لزاعمي ذلك. واعلم a O‏ أحسنها أنه منصوب ب#٤ًلَواآنَجَُلنيها4‏ 
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كمثل الذي يذكر المواضع الهائلةء أو الوقائع الهائلة على سبيل التعداد من غير ت ركيب جملة» 
ومن غير وقوعها تي حيز الإعراب بل المقصود من ذكرها أن ترتسم صورتها تي ذهن المخاطب» 
ويستولى من تلك الحادثة حوف على ضميره» فالتحقيق أنه لا يلزم في مثل هذه المواضع 
تفتيش العامل» والله أعلم. 


حذف‌الحارمن أن المصدرية 


وليعلم أيضا أن حذف الجار من "أن" المصدرية مطرد قي كلام العرب» والمعنى: لأنء 


أو ال٤‏ أو وقت أن ¢ 


حذف حواب‌الشرط 
د6 NT ٣‏ 
وليعلم أيضا الأصل في مثل: ولور ىإ اموتن غىت الۇت [الأنام:۹۲]› #ولَوْيرَى اَن 
لموّاذَيَروَُالعَرّاب [البقرة: »]١ ٠١‏ أن يحذف جواب الشرط» ولكن صار هذا الت ركيب منقولا 


لمعنى التعجيب» فلا حاجة إلى تفتيش المحذوف) والله أعلم. 


أي: قالوا ذلك القول وقت قول الله تعالی لھم: #إلجَاعلقا م ضكَليْفَةً4» وهذا س الأوجه. (البحر 
امحيط البقرة:۲۰. ٤/۱‏ ۲۸. ال ا مصون ن علوم الکعاب ا مکئون. البقرة: ٤۸/١ ٠۳۰‏ ۲) 

)١(‏ قوله: [لأنء أو...إلخ] حذف الجار قبل "أن" سواء كان حرف الجار أو مضافاء كما حذف في قوله 
ولك آنل یکن بك ميرك ال ىبل مالۇ |الاتغام: ا٠‏ أي لأن لم یکن» بحذف اللام. 
وق قوله تعالى: # ومر تان كوْنَمنَالسلينَ [یونس: ۷۲| ای ارت بان اکل إلخ بحذف الباء. وق 
قوله تعالی: # یا ھل الکن ب قن جا ۶ کم س وای ن که عل 5خ رالۇس ل ان تمۇ لماجا يرير [امائرة: ١ ٩‏ ] 
أي كراهة أن تقولوا.. إلخ بحذف المضاف. 

(۲) قوله: [فلا حاجة إلى تفتيش المحذوف] هذا رأي المصنف أما المفسرون فقد يذ كرون الجواب كما 
قال الإمام الآلوسي قي تفسير قوله تعالى: رى ۈالمنَةعَمتالموتٍ4: "وحواب الشرط محذوف أي 
لرأيت أمرا فظيعا هائلا". وقال الإمام البيضاوي في تفسیر قوله تعالى: وير ىالَرْمَْكلاذيرَةَالعَرَاب: 
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وما الإبدال فإنه تصرف كثير الفنون. 
إبدال فعل بقعل 

قد يذكر فعل مكان فعل لأغراض شتى» وليس استقصاء ذكر تلك الأغراض من وظيفة 
هذا الكتاب» # هلاال ئي كرالهككة 4 [الأياء:٠٠]‏ أي: يسب آلهتكم. كان أصل الكلام: 


اھا الل بسب ولک کرو ذكر السب فايدل الد وم عالقا ما شال ن الف 


"وجواب ول4 RTT TTR TENE‏ إذا عاينوا العذاب لندموا أشد الندم". 
وإن الإمام النسفي قد ذكر سبب الحذف حيث قال: "حذف الجواب؛ لأن «لو» إذا جاء فيما يشوق 
إليه أو يخوف منه قلما يوصل بجواب ليذهب القلب فيه كل مذهب . (ہوح المعاف» الانعأم :۰۹۳ ۲۹۲/٤‏ 
تفسير البيضأوي» البقرة: ١٠٠١ء ٠١/١‏ ٤ء‏ تفر النسفي, البقرة: ١١٠١ء‏ ص٠۹)‏ 

)١(‏ قوله: [كره ذكر السب فأبدل بالذكر] المراد يذكر آلهتكم بسويء وقد يكتفي بدلالة الحال عليه كما 
في قوله تعالى: #سوفتاق يل رفم [ الأتبياء:٠٦]‏ فإن ذكر العدو لا يكون إلا بسويء» وقد تحاشوا عن 
التصريح أدبا مع آلهتهم. والعرب تضع الذكر موضع المدح والذم» فيقولون: سمعنا فلانا يذكر فلان 
وهم ریدو ن سمعناه یذ کره بقبيح ويعیبه» ومن ذلك قول عنترة: لا ُذکري مهري u‏ 
EE‏ الأحُرّب يعني بذلك: لا تعيبي مهري. (روح امعان الأنبیاء: ۰۳۱ ٦۳/۹‏ تفسير الطبريء )۲٠۹/۹‏ 

(۲) قوله: [ما يقال في العرف] أي يستعمل قي محاورات الناس عند مخاطبتهم لسادتهم» والذي ذكر المصنف 
كلها تعبيرات فارسية» يتقدمون بمثل هذه العبارات إلى سادتهم وكبراثهم. ومن عناصر الجمال الاد 
قي الكلام احترام المخاطب بالتأدب معه» ورعاية مشاعره» وذلك بالابتعاد عما يشمثز منه» وبعدم 
مواحهته بالألفاظ الصريحة الدالة على المستقذرات» أو المعاني التى يجمل التستر بها مع أتها معلومة. 
والأديب ذو الحس المرهف يلقي على المعاني التي لا يجمل التصريح بها سترا كلامياء إذ يدل عليها 
بالكنايات والإشارات والتلميحات ومعاريض الألفاظ. ومن أمثلة ذلك: قول الله تعالى: #إوإن زى 
آۇلسفر اجا ءاَحَدمنكم فالعا بط لشم اليساء...إ لخ [النساء:٠؛]‏ من الغائط: آي من المكان المنخفض 
الذي يذهب إليه عادة من يريد قضاء حاجة الإنسان» والتعبير بقوله تعالى: # وجا ءآحد شالا وا4 


عرض الشىء لأغداء فلان» والمراد منه الفلان نفسه. ويقولون» شر فنا بالمجيء عبيد الحضرةء 


أو عبيد الجناب العال مطلعون على هذه المقدمة» والمراد ان الجناب العا نفسه ججحاي» وأن 


الجحناب العالى mm‏ 
ايبون [الأنبياء:٣؛]‏ أي منا لا ينصرون» لما كانت النصرة لا تتصور بدون الاجتماع 
و الصحبة ذكر يصحبون بدله. 


تسوت واكش ض4 [الأعراف:۱۸۷] أي حفيت'» لأن الشيء إذا حفي علمه ثقل على 


| 3ا دک وۋ TOT‏ 
# انط لكمْعنْشىءنفسًا [الساء:؛] أي عفون لكم عن شيء عن طيبة من نفوسهن 
إبدال اسم باسم 
ل ا 
وقد يذ كر اسم مكان اسم: 


كلت أعَاقَْهَاحضوينَ [الشعراء:] أي خاضعة. 


فيه كناية عن قضاء الحاجة الناقضة للوضوء. #أولمشّماليسًآء» فيه كناية عن الجماع وهو عمل يجب 
ستره وإن كان مباحا» فحسن قي الكلام ستره بالكناية. (البلاغةالعربية, الفصل الارل )٠١۷- ٠١١/١»‏ 

)١(‏ قوله: [أي خفيت] قال الإمام البيضاوي: عظمت على أهلها من الملائكة والثقلين لهولهاء وكأنه إشارة 
إلى الحكمة قي إحفائها. (تفسبرالبيضاويء الأعرات:۱۸۷ء )۸٠/۳‏ 

(۲) قوله: إعن طيبة من نفوسهن] قال الإمام النسفي: والمعنى فإن وهبن لكم شيا من الصدقات وتجافت 
عنه نفوسهن طيبات غير مخبثات بما يضطرهن إل الهبة من شكاسة أحلاقهم وسوء معاشرتكم. وقي الآية 


دليل على ضيق المسلك قي ذلك ووجحوب الاحتياط حيث بى الشرط على طيب النفس فقيل: انش 
کے ETRE‏ ولم يقل «فإن وهبن لکہ» إعلاما بان المراعى هو تجاق نفسها عن الموهوب طيبة. 
(تف یر النسفي» النساء: ٤‏ ص )۲١۹‏ 

(۳) قوله: [أي خاضعة] قال الإمام البيضاوي: وقيل لما وصفت الأعناق بصفات العقلاء أجريت مجراهم. 


وک 
ومالبم ىلر [العمران:٠۲]‏ أي من ناصر. 


# امم قن اده جز ش4 [الجأقة: ٤۷‏ ] ا ن es‏ 


تم الزن [الحريم ]٠٠:‏ أي من القانتات“ 


والعَص رق إنالاسَانَلَْن حر 4 [العصر:٣-۲]‏ أي أفراد بني آدم» أفرد اللفظ لأنه اسم جنس. 
اها اسان رك اور لبك حًا [الانمقان:٠]‏ المعنى: "يا بني آدم إتكم" أفرد اللفظ 
اند اسم جنس . 
اراسان [الأحراب:۷۲] يعني آفراد الناس. 
بكوم ئوْمامُرْسريْن [الشعراء:ه.٠]‏ أي نوحا وحده. 
#إتاىتختًالك# [الفعح: ]١‏ أي إني 
| إنَالقَيوْنَ# | [المعأرج: ا إني لقادر. 


إولكًاةيسَرىًسكة4 [الحشر:] أي يسلط محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم. 


قيل: المراد بها الرؤساء أو الجماعات من قولهم: «جاءنا عنق من الناس لفو ج منهم». (تفسير البيضأويء 
الشعراء: ٤ء )۲١٠١/٤‏ 

)١(‏ قوله: [أي من القانتات] قال الإمام البيضاوي: والتذكير للتغليب والإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن 
طاعة الرجحال الكاملين حتى عدت من جملتهم» أو من نسلهم فتكون #ينق# ابتدائية. (تفسير البيضاويء 
التحریم :۰۱۲ )٠٠۹/۰‏ 

(۲) قوله: [ناصر|] حمع لوقف رؤوس الآي» وإلا فالواحد النكرة قي النفي يعم. (تفسيرالنسفي» ص )٠١٤‏ 

)١۲۷۷ قوله: [حاجز] وجمع #خجزش# وإن كان وصف #آح#؛ لأنه قي معنى الجماعة. (تقسيرالنسفي ص‎ )٣( 

() قوله: [نوحا وحده] والمراد نوح عليه السلام» قولك:«فلان یرکب الدواب ویلبس البرود» وما له إلا 
دابة او برد أو کانوا ینکرون بعث الرسل اصلا فلذا جمع» E‏ منهم فقد کذب 
الكل» لأن كل رسول يدعو الناس إلى الإيمان بجميع الرسل. (تفبير التسفي, الشعراء: ٥۰٠ص )۸۲١‏ 
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ا 


ټنَقا 


#آلَن الاش [الغعران YF:‏ ا عروه ةه الثقفي و حده 


6 اقا ةلبا لجع انحل |١‏ اق طعہ الجوع ال ا باللباس أيذانا ن الجوع 
له اثر من النحول NT‏ يعم البدن ويشمله کاللباس. 
وعداو [البقر۳۸#٠]‏ أي دين الل أبدل بالصبغة إيذانا بأنه كالصبغ تتلون به النفس» 


أو لتشاكله بقول النصارى ف المعمودية. 


)١(‏ قوله: [أي عروة النقفي وحده] قد جاء في التفاسير وشروح الأحاديث: إن المراد من الاش الأول 
عَم بن مَسنْعودِ الأشجَعيئ» كما ذكر في سبب نزول هذه الآيةء وإنما حاز إطلاق لفظ الناس على الانسان 
الواحد» لأنه إذا قال الواحد قولا وله أتباع يقولون مثل قوله أو يرضون بقوله حسن حينغذ إضافة ذلك 
الفعل إلى الكل» قيل إطلاق الناس على الواحد لكونه من جحنسهم. (التفسير الكبيرء ١/١۳٤ء‏ عمدة القاريء 
۱/۱ فتح‌الباري» ۸/ )۱۹۰١‏ 

(۲) قوله: [اللحول والذبول] النحول: الهزال والضعف, الذبول: هو انتقاص حجم الجسم بسبب ما ينفصل 
عنه في جميع الأقطار على نسبة طبيعية» يقال: النبات ذبلا وذبولا ذهبت وطراوته. (التعريفات. 
ص۷۸ ۰ امعج م الوسیط؛ ص ۳۰۹) 

(۳) قوله: [المعمودية] إن النصارى كانوا يغمسون أولادهم قي ماء أصفر يسمونه المعمودية» ويقولون: هو 
هه رلا فل لرا جي رادو داك قال الان مار تابا ها و قال محمد بن احمد بن أب 
بكر القرطبي: أطبقت النصارى على اخحتلاف فرقهم على القول بالمعمودية» وصفتها عندهم أن الذي يريد 
أن يدحل في دينهم» أو التائب منه تتقدم الأَقسّة منه فيمنعونه من اللحم والخمر أياما ثم يعلمونه إعتقادهم 
وإيمانهم» فإذا تعلم ذلك اجتمع له القسيسون فتكلم بعقيدة إيماتهم أمامهم ثم يغطسونه قي ماء يغمروه» 
وقد احتلفوا هل يغطسونه مرة واحدة أو مرتين أو ثلاتا فإذا هو حرج من ذلك الماء دعى له الأسقف 
بالبركة» ووضع يده على رأسه» هكذا كانت صفة معموديتهم قديما قي الأندلس» وأما اليوم فلعلهم قد 
غيروا بعض أحكامها» وربما احتلفوا قي بعض تلك الأحوال وهي عندهم عبادة مؤكدة وقاعدة ممهدة 
ومن لم يقبلها عندهم فهو کافر ولیس له من ذنوبه غافر. (الکشأف, ۰۱۹٦/۱‏ "الإعلام "للقرطبي» ص ٣ء٠٤)‏ 

)٤(‏ قوله: [إطور سيناء] يعني الجبل الذي ناجى عليه موسى عليه الصلاة والسلام ربه و«سينين» و«سيتاء» 


لالم رل ياست [الصافات:١۳٠]‏ أي إلياس” قلب الاسمان للازدواج. 
إبدال حرف بحرف 
وقد يذكر حرف مكان حرف: 
#إقلتاتجَلمجَبّ» إلأعراك:٠:٠]‏ أي على الجبل كما تجلى في المرة الأو على الشجرة. 


وَهُلَهَاسيقَونَ# [امؤمنون: ]١‏ أي إليها سابقون. 


هلأ الأنبياء لا يظلمون. 


لیاف ی رسو نن منک 4 الل ةدا ای ك من ظلم استفناف. 
و لأوصلبيكم ءاش إطه:٠۷]‏ أي على جحذو ع النخحل. 
# ام لَهْمْسلمسْكَمعُوْنَفِيه# [الطو:۲۸] أي يستمعون عليه. 


#السماءمن به 4 [امشل:۸٠]‏ أف i:‏ ف4 


0» 


# ةالو رة بالا 4 [البقرة: |٠١٠١‏ ا حملته العزة على الإتم. 


اسمان للموضع الذي هو فيه . (تفسيرالبيضأوي» العين:٠» )٠١۷/١‏ 

)١(‏ قوله: [أي إلياس] إن "إل ياسين" لغة في الياس» وكثيرا ما يتصرفون في الأسماء الغير العربية. وتي 
"الكشاف" لعل لزيادة الياء والنون معبى ق اللغة السريانية» ومن هذا الباب سيناء وسينين» واحتار هذه 
اللغة هنا رعاية للفواصل. (روحالمعأل» الصأفات ۱۸۸/١١ ٠١١:‏ تحت الاآية: )٠١١‏ 

(۲) قوله: في المرة الأولى على الشجرة] قال تعالى: تما نانوی من اع ارادا ين ف البشةالمب ر گومنَ 
الشجرَوانْ يو ىرن ةباين [القصص:١٠].‏ 

(۳) قوله: [منفطر فيه] ومعنى "به" أي فيه» أي في ذلك اليوم لهوله. هذا أحسن ما قيل فيه. (تفير القرطبيء 

امز مل:۸ ۳۹/۱۰۰۱ الجزءالعاسع عش 

)٤(‏ قوله: [أي عنه] الظاهر أن الضمير للقرآن؛ لتقدم ذكر آياته» والباء بمعنى "عن" أي: متكبرين عن سماعه 

واللإإذعان له. (البحرالمںيں) 
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دلە یق ي 5ا دالوا ما ارلا لبش شىء و [الأنعام:١۹]‏ أي أن قالوا. 


امد ال هماه مجملة 


e E BoC lL 

a‏ وجودها أبدلت منها وان نالۇ ماران 4 [البقرة:١۲۲]‏ أي إن تخالطوهم لا باس 
بذلك لأنهم إخوانكم وشأن الأخ أن يخالط أخاه. 

لإ موب فق عر اشوكية4 [القرة:٣.٠]‏ أي لوحدوا ثوابا ومثوبة من عند الله خير. 

نسر ق دسق أَعْلمن بل إيسف:۷۷] أي إن سرق فلا عجب لأنه سرق أخ له من قبل. 

م ن َء والِبْريََالَةْلَر لكلب كبإذنٍاشو# [البقرة:۷٠]‏ أي من كان عدوا لجبريل فإن 
الله عدو له» فإنه نرّله على قلبك بإذنه» فعدوه يستحق أن يعاديه الله فحذف فإن الله عدو له 
بدليل الآية التالية» وأبدل منه فإنه نرله على قلبك. 
إندال الننكير بالتعر يف 


وربما يقتضي أصل الكلام التنكير فيتصرّف فيه بإدحال اللام والإضافة» والمعنى على التنكير 


() قوله: [ لوبق عنراشوخر4] الآية | 
الإإمام البيضاوي: er‏ 


أنفسهم» فحذف الفعل و ركب الباقي جملة اسمية لتدل على ثبات المثوبة والجزم بخيريتها.(تفسيرالبيضاوي) 


ية الكاملة: و لۇامامىاۇا قۇ امىب قن ايۇ ل كالوايغۇن 4 قال 


ويره حواب لو و أاصله وا رة م عد ال u‏ 
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[الزخرف:۸۸] أي قيل له“ يا رب فأبدل بقيله لأنه أحصر ف اللفظ. 
# ايقن 4 [الواقعة:٠]‏ أي حق يقي » أضيف ليكون أيسر ف اللفظ. 

إبدال التأنيث والتذ كير والافر ادبأضدادها 
وقد يكون سنن الكلام الطبيعي تذ كير الضمير أو تأنيثه أو إفراده» فيخرجون الكلام من 


ذلك السنن الطبيعى» ET‏ المؤنث وبالعكس» ويجمعون المفرد لرعاية المعنى المراد نحو: 


ذ کر «هذا» والشمس مۇنتة. هم 


4 م اد NES el‏ کت او ا )ر 3 ج 
لالش باز عدا اھ۲ بر4 ° [اانعام:۷۸]. 
چ ٠٣ raf‏ وھ 02> کک و و ٤‏ 
مام كمل ان یاسكوقدتارا فلا أ ۶ء ٿ ماح ھب ادبنو وة 24 ( [البقرة: ١۷‏ ] . 
إبدال التثنيةبالمضرد 


وقد يورد المفرد مكان التثنية» ومن أمثلته قوله تعالى: 
ضمير الواحد يرجحع إلى «الله ورسوله». حم 
red‏ 6ے 2 † ?1 او ۹ چ 
0و ماما ان اغن ماه ومنل [الربة:» ۷]. 
و 2 مہ ےا سک ۹ں و ت دولل خا د سے یں ے ‏ ر وا د إل ل 
رن نت لبون 5 ا نخ قن عدر نیت یک 4 إهوو:۲۸] الاصل فعميتا فافرد لانهما 
والأصل أعلمان» أفرد الخبر بدل التثنة. حم 


کشيء واحد» ومثله: «الله و رسوله أعلم». 


(۱) قوله: [قیل له] وقیله: يعني قول محمد صلی الله عليه وسلم شاکیا إلى ربه: # يرن نهۇل عترم يمون 
[الزحرف: ۸۸] . (الکشف‌والبيان) 

(۲) قوله: [إحق يقين] من إضافة الصفة إلى الموصوف» أى: لهو اليقين الحق» أو هو من إضافة الشىء إلى 
مثل هذا الت ركيب التأكيد كما قال الإمام الرازي: ثم ضيف أحد الوصفين إلى الأحر للتأكيد. (تقسيرالرازيي 

(۳) قوله: [#تال هدا هرا كبرً4] قد ورد بعده ف بعض النسخ الفارسية: #مِنَللْقَومالظليين لعل 
المصنف أراد بهذا الجزء إشارة إلى قوله تعالى: قل المد زو ايى امن العو اللىي [المؤمتون:۲۸] 
فجاء بضمير الجمع في #تَجيتًا» في محل المفرد «ني» بقرينة #فقلٍ4. 

)٤(‏ قوله: [بتورهم] "هم" ضمير الجمع يرحع إلى "الذي" المفرد رعاية للمعنى. 
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ادال الجزاء و حواب القسم دحملة مستفلة 
وقد تقتضي طبيعة الكلام أن يذ كر الجزاء ق صورة الجزاء» والشرط قي صورة الشرط» 
وحواب القسم قي صورة حواب القسم» فيتصرفون قي الكلام ويجعلون ذلك الجزاء من الجملة 
جملة مستقلة مستأنفة رعاية للمعى» ويقيمون شيعا يدل عليه بوجه من الوجوه» #والنزعت تان 
التشطت شان سيت سبحا و سيقت سَبُقَا امتآ مان يوم رجف الرَاجِقَّة م 4 [الازعات: ٠-١‏ ] 
#والسماءدًات ابوج 0 الوم اعرد واو مشو ون فل آضطب لدد [البروج:١-؛]‏ المعنى: 


e 


SEs ui el 4 7‏ دید و د ےط ر و ور یھ 0 ن دچ 
االسماعانشقتن اوت لر وٗحقت 0 و اداالآ رض مدت 0و لقت ماني ھاو تن اذنت ربا ® 


إبدال الخطاب بالغيية 


وقد يقع قي أسلوب الكلام قلب فيقتضى أسلوب الكلام خطابا ويورد ي صورة الغائب 
n‏ 


کی إا مالعل و جر نن بھمْ یری طوب ة4 [یرنس:۲٠].‏ 


)١(‏ قوله: [يدل عليه يوم ترجف] من أول السورة إلى هنا قسم أقسم الله به» وجحواب القسم مضمرء كأنه 
قال: والنازعات وكذا وكذا لتبعثن ولتحاسبن» يدل عليه يوم كَرْجُف4 فأقيم مقامه. 

(۲) قوله: [المجازاة على الأعمال حق] قال الإمام القرطبي: وقيل: جواب القسم محذوف» أي: والسماء 
ذات البرو ج لتبعثن. (تفسير القرطييء ۲٠۲/٠١‏ الجزءالتاسععشر) 

(۳) قوله: [الحساب والجزاء كائن] حواب إذا وما عطف عليها محذوف دل عليه ما بعده» تقديره: لقي 
اللإنسان عمله. (تفسبرالجلالين) 
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إبدال الإخبار بالانشاءوبالعكس 

يك لاء من لاا والاحار مكاد الا 

مسوا مًاكيھا‰ [املك:١٠]‏ أي: لتمشوا". 

إن ْمۇمِنننَ 4 [آلعمران ]٠۳۹:‏ أي إيمانكم يقتضي هذا . 

لین الاك ککبال یی اسر ایل [الائرۃ:۲٣]‏ المعنی على قياس حال ابن آدم کتبناء أو 
على مثال حال ابن آدم» فأبدل منه #إينَْجُلٍؤلك 4“ لأن القياس لا يكون إلا بملاحظة العلة 
فکأن القياس نوع من التعليل. 

# ایک4 [الكهف:۳٠]‏ ف الأصل بمعنى الاستفهام من الرؤية ثم نقل هاهنا لیکون تنبيها 
على استماع کلام يأُتي بعده کما يقال في العرف: هل تری شیئا؟ هل تسمع شيعا؟. 


)١(‏ قوله: [والإخبار مكان الإنشاء] ذكر المؤلف أمثلة الإنشاء مكان الإخبار ولم يبين أمثلة ذكر الإخبار 
کان اللإإنشاء لا تو جد بالکثرة کما ف قوله تعالی: وا لفت رضن اتف 5رر |[ البقرة: ۲۲۸ | 
هذا حبر ب بمعتى الأمر» وقوله تعالٰی: # ية لالطو 6 [ الواقعة: ۷۹ | هذا بمعبى النهي. 

(۲) قوله: [أي: لتمشوا] وقيل: حبر بلفظ الأمر» أي: لكي تمشوا في أطرافها ونواحيها وآكامها وجبالها. 
(تفسبر السراج المنير) 

(۳) قوله: [إيمانكم يقتضي هذا] # وهنوا رواو انما لَغَۇنَإ ن كنخهْمَۇمزي4 أي: لا تضعفوا عن قتال 
عدو کم بما آصابکم» ولا تحزنوا على من قتل منكم وأنتم الأعلون بأن تكون لكم العاقبة والنصرء فلا 


تفشلو ا > عن الجهاد إل کنتم مۇمنین › فإن الإيمان يقتضي قوة القلب بالودو ق بالله والاعتماد عليه. (البحرامریں) 
)٤(‏ قوله: [فأبدل منه #مأَجُلٍذلك4] أي ذكر #منأَجْلذلك4 مکان "على قیاس حال ابن آدم کتبا" فهذا مثال 
لإبدال الجملة بالجملة الأحرى. ولو حعلنا التعليل نوعا من الإنشاء لكان مثالا لذكر الإنشاء مكان الخبر. 


مجلشن: اة الل ( عك الد الا هية) 
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۲ م ع‎ 5 E 
هة اها لیت فزادی بلا حرم اتيت به سلا ما‎ 


۶ ۳ سره 


لاوطا جومم أجينن ف إلدامرآته) [الجر:۹]ء أدخل الاستتناء على الاستثناء فصعب. 


4 


تمایک لیبن یالز تن [المں:۷] متصل بقوله: اق فالاساتَ ق اخسن فونم [الم:]. 


)١(‏ قوله: [كما في الشعر] وكما في هذه الآية قال ا نىيت ى لن مىيك انغ ك امير كمال کا4 
[آل عمران:٠٠]‏ قال جماعة من أهل المعاني منهم الضحاك والفراء ني قوله تعالى: # ىموي ك افع كان 
على التقديم والتأحير» لأن الواو لا توجحب الرتبة. والمعنى: إنى رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا 
ومتوفيك بعد أن تنزل من السماء. (تفسيرالقرطبيء )۹٩ /٤‏ 

(۲) قوله: [بلا جرم أت تيت به سلاما] أصل هذا الشعر هكذا: ات وای ا رمآت بے ا 
شأنها. وسلا فعل الأمر» "ما" مبتدأً شأنها حبره. 

(۳) قوله: مما يوجب صعوبة] سيذكر المؤلف الأمثلة لجميع الأشياء التي تسبب الصعوبة قي فهم المراد 
من التقديم والتأحيرو التعليق بالبعيد وما يكون مثلهما. 

)٤(‏ قوله: [أدخل الاستخاء. ..إلخ] #إلاامراته4 مستشى من الضمير المحرور في جومم 4 وليس باستشناء 
من الاستثناءء لأن الاستثناء من الاستثناء إنما يكون فيما اتحد الحكم فيه بأن يقول: «أهلكناهم إلا آل 
لوط إلا امرآته» وهنا قد احتلف الحكمان لأن # اار4 متعلق د # اسا أو مج رن4 وول 
مرا متعلق بمَْجُوْفُم 4 فكيف يكون استثناء من استفناء. (تفسبر التسفيء الحجر: ۹٥ص٤ )٥۸‏ 

(ه) قوله: [متصل] قال الإمام الألوسي: #تَمَايكلبكبعّدبالثن# عند الجمهور الحطاب للإنسان على طريقة 
الالتفات لتشديد التوبيخ والتبكيت» أي فما يجعلك كاذبا بسبب الجزاء وإنكاره بعد هذا الدليل» والمعتى: 
أن خلق الإنسان من نطفة وتقويمه على وحه ببهر الأذهان» ويضيق عنه نطاق البيانء أو هذا مع تحويله 
من حال إلى حال من أوضح الدلائل على قدرة الله عزوجل على البعث والجزاء فأي شيء يضطرك أيها 
الإنسان بعد هذا الدليل القاطع إلى أن تكون بسبب تکذیبه» فإن كل مکذب بالحق فهو کاذب. 

(تفسبر الألوسي) 


مجلشن: اة أللميّة ( رکال الات هة ) 
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۹ اللاء ۾ راثدة. (الجلالين ٤‏ 


ین زامن اقرب ين 
#لكنو اة وليالْقوٍ# [القصص:٠۷]‏ أي لتنوء العصبة به . 

امسخۇاپرغۇسك ى و جلك [امائة:٠]‏ أي اغسلوا أرحلک”. 

ولرل ةسبت من بك ل رماوا سس [طه:۲۹٠]‏ آي ولولا کلمت سبقت وأحل 


ا 
پو 
¢ 


فو | ا حج: ۱۳| أي يدعو من ضره 2 


)١(‏ قوله: [يدعو من ضره] قال ابن عطية: حرى فيه إشكال» وهو دخول اللام على "من" وهو قي الظاهر 
مفعول» واللام لا تدحل على المفعول. -وهذا هو وجه الصعوبة عند المصنض- وأجيب بثلائة أوجه 
أحدها: أن اللام e‏ موضعهاء والأصل أن يقال: عو ارا قرب» فمو ضعها الدحول على 
لعا ,ا ان #ينْعوا تأكيد ليدعو الأول» وتم الكلام عنده ثم ابتداً قوله: #لمَنْ ص45 فمن مبتد 
وخبره: #ليسالبوّل#. وثالثها: أن معنى #ينْعُوا: يقول يوم القيامة هذا الكلام» إذا رأى مضرة الأصنام» 
فدحلت اللام على مبتداً في أول الكلام. قلت والأقرب ما قاله الزحاج وهو: أن مفعول يعوا محذوف 
ويكون ضميرًا يعود على الضلالء وجملة: يعوا حال» والمعنى: ذلك هو الضلال البعيد يدعوه» أي: 
حال کو ملعال وکن قا ن 45 e‏ اا جه الول . (البحرالمںیں) 

(۲) قوله: [لتنوء العصبة بها] معبى تنوء: تنهض بکلف ويكون حينقٍ في الكلام قلب عند أبي عبيدة ومن 
تبعه» والأصل تنوء العصبة باء إذ العصبة هي التي تنوء بالمفاتح» لا العكس. ووجه الصعوبة عند 
المصنف: القلب في الكلام. قال الإمام أبو حيان محمد بن يوسف: والصحيح أن الباء للتعدية» أي 
لتنيء العصبة» كما تقول: ذهبت به وأذهبته» ونقل هذا عن الخليل وسيبويه والفراء وتقول العرب: 
ناء الحمل بالبعير إذا أنقله. (البحرالمحيط القصص: )١۲۷-١۲۹ /۷ ۷٦‏ 

(۳) قوله: [اغسلوا أرجلكم] المعنى: فاغسلوا وحوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرحلكم إلى الكعبين وامسحوا 
برؤوسكم على التقديم والتأحير. (تفسيرالنسفي) 

)٤(‏ قوله: [لكان لزاما] فيه تقديم وتأحير الذي يسبب الصعوبة» لأن #واجلمَسّی4 عطف على # گید 
أي: ولولا العدة بتأخير العذاب» وأحل مسمى لأعمارهم» أو لعذابهم لكان العذاب لزامأء وإنما فصله عما 
عطف عليه للمسارعة إلى بيان حواب ‏ لولا » وللاشعار باستقلال كل منهما بنفي لزوم العذاب المعجل» 

ومراعاة فواصل الآية الكريمة. (تفسير البيضاويء البحرالمرير) 


متصا ‏ , بقوله: #کحلیکم اضر 4 [الأتفال:۷۲] 


# لاو بر 4 متصل بقوله: قن کات ماشو وحسة يريم [اممتحنة:٤‏ ]| . 


أي عالم بها. (تفسير النسفي) حم 


سوك کا ك حف نها [الأعراف:۱۸۷] أي سالرتات عا کف a‏ 


إلكَفُعَلود ف [الأنفال:٣۷]‏ 


والزيادة على سنن الكلام الطبيعي أيضا على أقسام: 
قد کول ذلك بالصفة #ولاطیر 1 طیر یر بجنا سی ٤‏ [الانغام |٣۸:‏ 


و ھر 4 جو 


() قوله: [متصل] لأن الضمير المنصوب في فعا 4 َقُعَوه 4 عائد على ا فى قوله: تیک اضر 4 قال 
تعالل #إقعليكاللَهْر# أي: فواحب عليكم نصرهم وإعانتهم لقلا يستولي الكفر على الإيمانء لعلو 
أي: إلا تفعلوه ما أمرتم به من موالاة المؤمنين ونصرتهم ناقام ض4 باستيلاء المشر كين على 
المؤمنين»› #وقسًادًىير# بإحلال المش ركين أموال المؤمنين وفروجهم. (البحر المديد) ووجه الصعوبة 
فعا الان اجك 

(۲) قوله: [# اكول إبرهيُ4] ووحه الصعوبة فيها التعلق بالبعيدء لأن قوله تعالى: #إلاقوْلإبرهِيْم# استنناء 
من قوله: #أسووحستة فإن استغفاره إبراهيم عليه السلام لأبيه الكافر ليس مما ينبغي أن يأتسوا به» 
فإنه كان قبل النهي أو لموعدة وعدها إیاه. (تفسیرالبیضأوي» )۳۲۷/١‏ 

(۳) قوله: [يسألونك عنها كأنك حفي] يعني يسألونك قومك عن الساعة كأنك حفي بها بمعتى بار بهم 
شفيق عليهم فعلى هذا القول فيه تقديم وتأخحير» تقديره: يسألونك عنها كأنك حفي بهم. در 
وقال البيضاوي: يۇك 5ك OG‏ حن نها عالم بهاء فعيل من حفى عن الشيىء اسل عنه» فان من بالغ 
في السؤال عن الشيء والبحث عنه استحكم علمه فيه» ولذلك عدي بعن. (تفسير البيضأوي) فعلى هذا القول 
لا حاجة إلى التقديم والتأحير ق نظم الاأية. 

)٤(‏ قوله: [#يَطْيْربجًَاحَيّهٍ4] قال الإمام الرازي: ما الفائدة ق قوله: #بيرُپجاحيه؟ مع أن كل طائر إنما 
يطير بجناحيه.والجواب فيه من وحوه: الأول: أن هذا الوصف إنما ذكر للتأكيد كقوله نعجة أنشى وكما 

يقال: كلمته بفي» ومشيت إليه برجلي. الثاني: أنه قد يقول الرجل لعبده طز في حاجتي والمراد الإسراع» 

وعلى هذا التقدير: فقد يحصل الطيران لا بالجناح. (تفسير الرازي) 
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ص ص 
ن 3 وو e‏ 


0 0ا اامشسة 


سے 39 


o.‏ ابره مَنوْعًان 4 | [امعارج:۲۱-۱۹]. 


وقد يكون بالإبدال لث اسضو فو الك نونمم 4 [اأعراف: .]۷١‏ 
وقد يكون بالعطف التفسيري a.‏ وَبكًأََبَعيْنَسَةً [الأحقاف:١٠].‏ 


4 
e 


وقد یکون بالتکرار #ومَایشيعااَنَينغونَىن د ۇانوشر ۶ غوت لالظ 4 آیونس:٦٦]‏ 
أصل الكلام: وما يتبع الذين يدعون من دون الله ش ركاء إلا الظن. 
لاجا فم کب فن عر ادو مص ق مام و کاو اون قبل ينعی الي كوا تباجا ء 
رفوا کش E‏ [البقرة: ]۸٩‏ . 
وبیش ان ن وتر کوان همه ضمًااواعَلهم لال4 [الساء:٠].‏ 


يكن هة فل قل هی مر ایت یت لتاس اخ [البقرة: |٠۸۹‏ ای هي مواقیت للناس باعتبار 


)١(‏ قوله: [#هََوْعًا] الهلع: سرعة الجزع عند مس المكروه» وسرعة المنع عند مس الخيرء وقال ابن 
عباس: تفسیره ما بعده وهو قوله تعالى: «إوامَسةاشجَروعًا0ۇامَىةايمۇعًان¢. و¥جرۇعًا‰ أي: 
مبالغا في الجز ع» مكثرا منه» والجز ع: أبلغ من الحزن» فإن الحزن عام» والجزع حزن يصرف الإنسان 
عما هو بصدده» ويقطعه عنه. ولمَْوْعًا مبالغا في المنع والإمساك. والوصفان على ما احتاره بعض الأجلة 
صفتان كاشفتان لهلوعا الواقع حالاأء كما هو الأنسب يما سمعت عن ابن عباس وغيره. (تفسيرالألوسي) 

(۲) قوله: [ لكل إمَىمنْهَمٌ4] بدل من #الَييناسضوفُوا» بدل الكل إن كان الضمير لقومه» وبدل البعض 
إن کان للذین في قوله تعالى: 5ال الملا اليش شردام ن كۇم هلز شت اساضوفا‰. (تفسیر البيضاوي» )٠٠/۳‏ 

(۳) قوله: قاجا ءهة...إلخ] تكريرٌ للأول لطول العهد بتو سط الجملة الحالية. (تفسير أن السعور )٠١٤/١‏ 

)٤(‏ قوله: [لأليفراالة4] أمرهم بالتقوى التي هي غاية الخشية بعدما أمرهم بها مراعاة للمبداً والمنتتهى» 
إذ لا ينفع الأول دون الثاني. (تفسير البيضاوي» الذسأء:۹» )٠١١/۲‏ 

(ه) قوله: [والحج] ففيه إضمار تقديره وللحج» واعلم أنا بينا أن الأهلة مواقيت لكثير من العبادات فإفراد 
الحج بالذكر لا بد فيه من فائدة» وأ حسن الوجوه فيه ما ذکره القفال رحمه الله: وهو أن إفراد الحج 
ا و ان الحج مقصور على الأشهر التي عينها الله تعالى لفرضه» و أنه لا يجوز تقل الحج 
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أن الله شر ع لهم التو قيت بهاء وللحج باقتار أن التوقيت بها حاصل للحج» ولو قيل هي مواقيت 


ا م oT‏ 


ر 


لل ام الى ومن ح وله ايوم انبح [الشورى:۷] أي: تنذر أم القرى يوم الجمع. 
تریالچمالتصباجًاود5ً [النمل:۸۸] أي: ترى الجبال جامدة. أدحل الحسبان» لأن 


ا ۹ 0 4 شف بے ی ار ب بے و رھ ھِ ر 2 چ د سے گل EN‏ سے سر ر و دم رہہ : ن وار وا ۳ 
۰د ے ای جم وو امھ طط میا ود ام د 7وروة م رھ ا چو د د ںا ت واد چ ورد یہ ہ KT‏ و ےا( LEER‏ 
یما خت افيه وما اخ لف فيو الا لن ن او توک عن بع ماج ۶ نهم الت بع یا بینم قهن ی انل ال ن امو الم ااختغوا 


۳ 1 ا 


فوم الق بان ايى م نيس اء الى ر امسقم [ابقرة:۲١۲]‏ أدحل #ومااخفيو ران 
ونوك قي تضاعيف الكلام المتتظم بعضه ببعض بيانا لضمير اموا وإيذانا بأن المراد من 
الاحتلاف هاهنا هو الاحتلاف الواقع في أمة الدعوة بعد نزول الكتاب بأن آمن بعض وكفر بعض. 

وقد يزاد حرف الجر على الفاعل أو المفعول لت وكيد الوصلة فيكون معمولا للفعل بواسطة 
حرف الجر: «إيوْمَيحلى يها [الوية:٠٠]‏ أي تحمى هي . 
وفيا اناي ھىپوى نمريم [امائرة:٠]‏ أي قفیناهم بعیسى بن مريم. 

من تلك الأشهر إلى أشهر كما كانت العرب تفعل ذلك في النسىء. والله أعلم. (تفسيرالرازي) 

)١(‏ قوله: [أطنب] الإطناب: زيادة اللفظ على المعنى لفائدةء أو هو تأدية المعتى بعبارةٍ زائدةّ عن متعارف 


أوساط البلغاءء لفائدة تقويته وت و كيده فإذا لم تكن في الزيادة فائدة» يسمّى تطويلا. 


O)‏ قوله: [تحمی هي] اي: يوم تو قد النار دات حمی شدید عليهاء و اصله تحمی بالنار فجعل الإحماء للنار 
مبالغة ثم حذفت النار وأسند الفعل إلى الجار والمجرور تنبيها على المقصود فانتقل من صيغة التأنيث إلى 


إنالواوقدتستعمل للاتصال 


4 
1 
+ 


E ر‎ 


لت وكيد الوصلة لا للعطف: # تاراقع إلى قوله تعالى: # و نماز واجائلة [الراتعة: »]۷-٠‏ 


ر 


ر مہ ے چ کدرو ۱ e‏ ب ٤‏ 
افحت آبوابھ4 [الرمر:٣۷].‏ «وَلِيصاة4 [العمران:١٠].‏ وكذلك تزاد الفاء أيضا. 
الد لائل على استعمال الواو للاتصال 

قال القسطلاني في شرح كتاب الحج في "باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم حرج 


هل يجزئه عن طواف الوداع"» قال: ويجوز توسّط العاطف”“ بين الصفة والموصوف لتأكيد 
صفة المنافقين . 


لصوقها بالموصوف نحو: و يفول موان شن ۇۇ يوە ترش [الأحزاب:۲٠]‏ قال سيبويه: هو 


مثل "مررت بزيد وصاحبك" إذا أردت بصاحبك زيدا. وقال الزمخحشري ف قوله تعالى: #إوَماآَهككا 
(۱) قوله: [ وفحت آبرابها»] في قوله تعالی: او سیق الیش او ام ب ل الام احق دا جا غ افحت آبرابها4 
...إلخ» قال الإمام القرطبي: وقد قيل: إن زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا 


ٍ سے ر 
ل س مارو 


لكرامتهم على الله تعالى» والتقدير حتى إذا جاءوها وأبوابها مفتحة» بدليل قوله: #جلت عدن مةب 
الأبْوابُ4# [ص:١٠]»‏ وحذف الواو قي قصة أهل النار» لأنهم وقفوا على النار وفتحت بعد وقوفهم 
إذلالا وترويعا لهم. (تفير القرطبي» الزمر :۷۲ء ۲١۷/۸‏ اطجزءالخامسعشر) 

(۲) قوله: [#وَلِيښْص|انة4] في قوله تعالی: وول تال يام دَاولھا بنا لاس و یکم انش ارون 
شهی آ نايوب الظلي ين فيص انةا لنش مناي الكفرش# و جوز أبو البقاء قي قوله تعالى: #وليخكم 
انش اموا وحهاء وهو أن تكون الوا زائد وقوله تعالى: #ولِيّْص# معطوف على #ليكم#. 
الل اصن ال عفران 1/۴٠١١:‏ 

(۳) قوله: [ويجوز توسط العاطف] قال الإمام القسطلاني هذا الكلام قي شرح الحديث رفنادى بالرحيل 
في أصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح): طواف الوداع» وهذا من عطف الخاص 
على العام لأن الناس أعم من الطائفين ومن الذين لا طواف وداع عليهم كالحائض» أو هو صفة للناس» 

ويجوز تو سط العاطف . (إرشأرالسأري» كتأب العمرة باب المعتمر ازاطاف. . .ا ٣٠۷/٤‏ الحلیت:۱۷۸۸) 
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الموزالكبير 


مكيلاو ھا كاب فوم 4 | [الحجر:٤‏ | جملة واقعة صفة لقرية» والقياس أن لا تتو سط الواو بينهما 
کما ني قوله تعال: #وماآه “امن قري ةا امون [الشعراء:۲.۸]» وإنما توسطت لتأكيد لصوق 


الصفة بالموصوف كما يقال قي الحال: 'جاءني زيد عليه ثوب » و" جاءني وعليه ثوب انتهى. 


ا الصعوبة تي فهم المراد لانتشار الضصمائر وإرادة المغتين من © | كلمة واحدة» 
نحو: و هلهم كن اسيلوَيخْسَبُونَآنمَمَهْدَدُونَ (الرحرى:۷٣]»‏ يعني أن الشياطين ليصدون 
الناس عن السبيل» ويحسب الناس 4 مهتدون. 

وتال ري4“ إن:۲۲] في موضع واحد المراد به الشيطان» وقي الموضع الآحر: 
الملك. #يسوكَما اعون قلماآلمَقَتم من حبر [البقرة:١٠٠۲].‏ 

ىلۇك ماًايفْفَوْن قل العفو [البقرة: ]٠٠ ٠‏ فالأول معناه أي إنفاق ينفقون وأي نوع من 
الإنفاق ينفقون» وهو صادق بالسؤال”"“ عن المصرف؛ لأن الإنفاق يصير باعتبار المصارف 


أنواعا. والثاني معناه: أي مال ينفقون. 


ومن هدا القبيا مجیء افطل «جحعل» و (شیء») ونحوهما معان شتی» وقد ليعجی ء «جعل» بمعنی 


«حلق» #جَمَل اتو اله 4 [الأنعا:٠]»‏ وقد يکون بمعنى اعتقد # و جعلۇار ًا ا الاتام |٠٣١:‏ 


(۱) قوله: [#تالیرښه4] ف قوله تعالی: ۰ َامَالَدَىَعَيَيٌ4 الجمهور على أنه الملك الكاتب 
الشهيد عليه» وني قوله تعالى: #قالقريهْ بام هكن كانَنْصَلٍبَعيْر# إ[ق:۷٠]‏ أي شيطانه الذي 
قرل به. (تفبر النسفي» ق :۲۷ ص۲٦١ (١‏ 

(۲) قوله: [صادق بالسۇال] يعني #يسلۇتكماوايننشَۇنَ4 يصدق في هذه الآية على السؤال عن مصارف 

الصدقة» وف الثانية السؤال عن مقدار المال فأجحيب عنها ب"العفو" أي: الفاضل عن الحاجة. 
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و"شيء" يجيء مكان الفاعل ومكان المفعول به» ومكان المفعول المطلق “ وغيرها مخفا 


ا 


مِنْعَيْرشئْء# [الطوء:٠٠]‏ أي من غير خالق» #فلاتشكلىعَمشئء# [الكهف:٠۷]‏ أي عن شيء مما 


و ٠‏ ا )۲( 
ا 


و 'الحطب المخبر عنه ربو اعظية 4 [ص:۷٦]‏ آي 


عجيبة. وللت 'الخير' ٤‏ والشر وما ق معناهما ك 


E 


وقد يريدون ب "الأمر" "و 


ومن هذا القبيل انتشار الآيات وتجاوزها عن مواضعها الأصلية» كما أن الموضع الأصلي 
للآية يكون بعد إيراد القصة"» فيذكرونها قبل تمام القصةء ثم يعودون إلى القصة فيتمونها. وقد 
تكون الآية متقدمة ف النرول متأحرة ق التلاوة #قَنْترى للب وَجُهك4 [ابقرة:٤٤٠]‏ متقدمة في النرول 
ll‏ سيول السىھاء4 | [البقرة: ۲> |١‏ ] متأحر ة» وق التلاو ة بالعکس. وقد يدرج الجواب قي أثناء قول 


الکفار #ولاتۇ منوا الکن تیم ویم قل رن الل یھ نالحدل مااويم 4 [آلعمران:۷۲]. 


)١(‏ قوله: [المفعول المطلق] لن يمدالة شيا [آل عمران:۷۷٠]»‏ هو نصب على المصدر أي شيا من الضرر. 
(تفسير النسفيء ص۹ )١۹‏ ذكر المصنف مثالا للفاعل والمفعول ولم يذكر للمفعول المطلق فذكرناه. 

(۲) قوله: [تنوقف فيه من أمري] قال سيدنا حضر عليه السلام لسيدنا موسى عليه السلام : فمن شرط اتباعك 
لي أنك إذا رأيت مني شيغا وقد علمت أنه صحيح إلا أنه حفي عليك وجه صحته فأنكرت قي نفسك أن لا 
تفاتحني بالسؤال ولا تراحعني فيه حتى أكون آنا الفاتح عليك» وهذا من أدب المتعلم مع العالم والمتبوع 
مع التابع. (تفسير التسفي) 

)٣(‏ قوله: [الموضع الأصلي للاآية يكون بعد إيراد القصة] قال الإمام البيضاوي في تفسير قوله تعالى: واد 
ئا مۇلى قۇ م۹ تاىله يام ركم ان زبخو ابقر 45 [البقرة:۷٠]‏ أول هذه القصة قوله تعالى: # ولمم لفسا 

امنيا [البقرة:۷۲] وإنما فكت عنه وقدمت عليه لاستقلالها بنوع آحر من مساويهم» وهو الاستهزاء 
بالأمر والاستقصاء ف السؤال وترك المسارعة إلى الامتثال. (تفسير البيضاوي» البقرة: ۰1۷ ۳۳۸/۱) 


)٤(‏ قوله: [وقد يدرج الجواب] و اتو نر4 متعلق بقوله: ار ER‏ حدفنلمااۇت 4 وما بينهما اعتراض 
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الموزالكبير 


وبالجملة فهذه المباحث تحتاج إلى تفصيل كثير» ولكن يكفي هذا القدر مما ذكرنا. ومن 
طالعه من أهل السعادة واستحضر هذه الأمور وأحطرها بالبال ق أثناء المطالعة يدرك الغرض 


من الكلام بأدنى تأمل» ويقيس غير المذكور على المذكور» وينتقل من مثال إلى أمثلة أحرى 


بيان الممحكم والمتشابه و الكناية 
يعلم أن المحكم": ما لم يفهم منه العارف باللغة إلأ معنى واحدأء والمعتبر فهم العرب الأول 
لا فهم مدققى زمانناء فإن التدقيق الفار غ داء عضال يجعل المحكم متشابهاء والمعلوم مجهولا. 
والمتشابه": ما احتمل معنيين لاحتمال رجحو ع ضمير إلى مرجعين» كما إذا قال شخحص 
أما إن الأمير أمرني أن ألعن فلانا لعنه الله أو لاشتراك كلمة قي المعنيين نحو: اإلشكة) 
[امائرة:٠]‏ قي الجماع واللمتن الد ولاجال العطفے على القربب ,الد ت إو اا 


را ار 
نا 


پروي وآجُلكم# قي قراءة الكسرء أو احتمال العطف والاستعناف نحو: #ومايعكم ًا ويكة إل 


ر ۵ 


اة 7 الُوتَفالولْم [آلعمران:۷]. 
والكناية“. ك ت څک من لكك مولا رهصد به ت عينه» بل المقصود انتقال دهن 


يدل على أن كيدهم لا يجدي بطائل» أي ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل 
دینکم دون غیرهم. (تفسیرالنسفي» آل عمران :۰۷۲ ص۰۱۹۷ تفسیر بیضاوي» آل عمران :۳/۲۰۷۳ )٥‏ 
)١(‏ قوله: [المحكم] هو الواضح المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال. (متأهل العرفان ن علوم القرآن» ص١٠ )٠‏ 
(۲) قوله: [المعشابه] هو الذي طرأً عليه حفاء فى المعنى المراد منه. (علوم القرآنء الفصل الغالفعشر» ص۲۲ )١‏ 
(۳) قوله: إلعنه الله] أ الضضر المتصرب يمل أن يرحع إلى الأمير و إلى فلان. 
)٤(‏ قوله: [الكناية] عرفها أهل البيان بأنها لفظ أريد به لازم معناه» وقال الطيبي: ترك التصريح بالشيء إلى 
ما يساويه قي اللزوم فينتقل منه إلى الملزوم. (الإتقان ن علوم القرآن» ۷۸۹/۲) 
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الصوزالكبير 


المحاطب إلى ما يلزمه لزوما عاديا أو عقلياء كما قي "عظيم الرماد"» فإن المعنى كثرة الضيافة 
ويفهم من بل يل موش 4 [اماتںة:٤ ]٦‏ معنى الكرم والسخاء. 
بيان تصوير للمعانى المعقو لة بصو رة المحسوس 

ومن هذا القبيل تصوير المعنى المراد بصورة المحسوس» وذلك باب واسع ق أشعار العرب 
وحطبهم» والقرآن العظيم وسنة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم مشحونة به» #وَآَجُلِبْعَلَيْهمْكَيْلكَ 
جلك [الإسراء:٤٠]ء»‏ شبه برئيس قطاع الطرق حيث ينادي أصحابه فيقول: تعالوا من هذه 
الجهة»ء وادخلوا من تلك الجهة. 

وچَمَام بن ييو سد ۇم حلفم اا شيمم اون [یس:١]»‏ 
لإ رتًاجمانآغتاقو مغلا [يس:.] شبّه إعراضهم عن تدبر الآيات بمن غلت يداه أو بني حواليه 
س من كل حهة» فلا يستطيع الرؤية أصاا طوَاْليْكجنَاحَكمنَالرًمب [القصص:۲] يعني 
اجمع خاطرك من الانتشار» ونظير ذلك قي العرف أنهم إذا قرٌروا شجاعة رحل يشيرون 
بالسيف أنه يضرب هكذاء ويضرب هكذاء ولا يقصد به إلا غلبته على أهل الآفاق بصفة 
الشجاعة» وإن لم يكن أحذ السيف بيده مرّة من الدهر» وكذلك يقولون: "يقول فلان لا أرى 
أحدا قي الأرض يبارزني' أو يقولون: "فلان يفعل هكذا" ويشيرون بهيئة أهل المبارزة ف 
وقت مغالبة الحصم» ولو لم يكن هذا الشخحص قد قال شيئا من ذلك أو أتى بعمل من هذه 
الأعمال. أو يقولون: حنقني فلان ونزع اللقمة من داحل حلقي. وأمثال هذه التعبيرات التي 
كلها من قبيل تصوير المعنى المراد بالصورة المحسوسة. 


مجلتن: اة العامة ( عر الد الهتاهية) 
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بيان التعريض والمجاز الحقلي 
والتعريض”: ان يذکر حكم عام أو شخص مبهم ويقصد به تقریر حال شخص خاص» 
أو التنبيه على حال رحل معين» وريما يجيء ق أثناء الكلام بعض خحصوصيات ذلك الشخص 
فيطلع المخاطب على بعض أحواله» ويتحير قارئ القرآن قي مثل هذا الموضع» وينتظر القصة 
ويحتاج إليها. وكان النبي إذا أنكر على شخحص يقول: (رما بال أقوام يفعلون كذا وكذا)) 
کما في قوله تعالى: وما کانمن ممَوادًاقى الهو ىسوْلةًآمُرً ا الآيةء [الأحراب:٠٠]‏ تعريض 
بمصة زينب e‏ # اگل أ ولوالقَض ل متكوَاسََدٍ4 [اتی ٣:‏ ۲ء تعر يض اف بکر الصديق 
رضي الله تعالى عنه» ففي هذه الصورة ما لم يطلعوا على تلك القصة لا يد ركون مطلب الكلام. 
والمجاز العقلي: أن يسند الفعل إلى غير فاعلهء أو يقام ما ليس مفعولا به مقام المفعول 
قة المشابهة بينهما» ويدعي المتكلم أنه داحل في عداد ذلك وآنه فرد من أفراد ذلك 
الجنس» كما يقال: بنى الأمير القصرء مع أن الباني بعض البنائين لا الأميرء وإنما هو الآمر بالبناء 
و"أنبت الربيع البقل" مع أن المنبت هو الحق سبحانه قي موسم الربيع. والله أعلم بالصواب. 
)١(‏ قوله: [التعريض] هو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره» وقال السكاكي: التعريض ما سيق لأحل 
موصوف غير مذ کور» ومنه أن یخحاطب واحد ویراد غیره. (الإتقان ف علوم القرآن» ٤/۲‏ ۷۹) 
(۲) قوله: بقصة زينب وأخيها] روى قتادة وابن عباس ومجاهد في سبب نزول هذه الآية: أن رسول الله 


تبین انه یر يدها لزید کھت ك و أمتنعت»› ات الاية. فأذعنت زینب حینئد و تزو جته. ثي رواية: 


فامتنعت وامتنع أحوها عبد الله لنسبها من قريش»› وأن زیدا کان بالأمس علا آل ك زت هاه 


مجلشن: اة اة ( عك الت الحاهية) 
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الباب الثالث 


أقي بديع سلوب القرآن] 


في تدوين القران الكريم وترتيبه 


القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه و سلم 

لم جعل القرآن مبوّبا مفصّلاً لیؤحذ کل مطلب منه ئی باب أو فصل» بل کان كمجموع 
المكتوبات كما يكتب الملوك إلى رعاياهم بحسب اقتضاء الحال حكما سلطانياء وبعد زمان 
يكتبون حكما آخر» وعلى هذا القياس» حتى تجتمع أحكام سلطانية كثيرة» فيدونها شخحص 
خت بضر مجموعا مرتباء ذلك دل انملك على الاطلاق حر هاه عا تبه مل اله سان 
عليه وسلم لهداية عباده سورة بعد سورة بحسب اقتضاء الحال» وكان قي زمانه صلى الله تعالى 
عليه وسلم كل سورة محفوظة ومضبوطة على حدة من غير تدوين السور. 
التدوين في عهدالخلفاءالراشدين وبيان تقسيم السور 

ثم رتبت السور في مجلد بترتيب حاص في زمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما» وسمي 
هذا المجموع الجا ول كات ام د عد ااا ا 


القسم الأول: السبع الطوال التي هي أطول السور. 


1 
1 
7 


)١(‏ قوله: [أربعة أقسام] ففى الحديث عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ((أعطيت 
مكان التوراة السبع الطوال» وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان الإنجيل المثاني» ss‏ 
بالمفصل)). ('امستں' للامام آمںء ٤ ٤/٦‏ الحںیٹ:۱۹۹۷۹) 

(۲) قوله: [السبع الطوال] الطوال سبع سور: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. فهذه 
ستة واحتلفوا في السابعة أ هي الأنفال وبراءة معا لعدم الفصل بينهما بالبسملة» أم هي سورة يونس. وإنما 
سميت هذه السور السبع ا لطولھا على سائر سور القران. (منأاهل العرفان» ص۸١‏ ۲؛ تقسير الطبري» )۷٠/١‏ 


مجلشن: اة العامة ( رکال الات 4ة) 
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والقسم الثاني : اليئر اعون“ وهي سور في كل منها مائة آية أو تزيد شيعا قليلا. 

والقسم الفالث: المثاني“ وهي السور التي آيها أقل من مائة آية. 

والقسم الرابع: المفصل". 

وقد أدحل قي ترتيب المصحف بعض السور“ من عداد المثاني ف المئين لمناسبة سياقها 


بسياق المئين» وعلى هذا القياس ربما وقع في بعض الأقسام أيضا تصرف واستنسخ عثمان 


)١(‏ قوله: [المئون] وهي من أول الأنفال إلى نهاية السجدة ما عدا سورة يونس» أو من سورة يونس إلى 
سورة فاطر . (معجم علوم القرآن» ص ۲۳۸) 

(۲) قوله: [المثاني] إن المثاني سميت مثاني» لتثنية الله حل ذكره فيها الأمثال والخبرَ والعبر وهو قول ابن 
عباس. وروی عن سعید بن جبیں آنه کان یقول: إتما سميت مثانى لأنها ثنيت فيها الفرائتض والحدود. 
وهي اٿي ي المئين. وهي من أول الأحزاب إلى أول سورة ق. (تقسيرالطبري» »۷٠/١‏ معجم علوم القرآن» ص ؟ ٤‏ ۲) 

(۳) قوله: [المفصل] هو أواحر القرآن واخحتلفوا ف تعيين أوله على اثني عشر قولا وصحح النووي أن وله 
الحجرات. وسمي بالمفصّل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة» وقيل لقلة المنسوخ منه. والمفصل ثلاثة 
أقسام: طوال وأوساط وقصار. وطوال المفصل: من الحجرات إلى البروج» والأوساط: من سورة 
البروج إلى "لم يكن" والقصار: من سورة "لم يكن" إلى الآحر. واستحسنوا قي الحضر طوال المفصل 
في الفجر والظهر وأوساطه في العصر والعشاء وقصاره في المغرب. (متأهل العرفان في علوم القرآن» ص۸٤‏ ۲. 
الفعاوى المنديةء كناب الصلاة الباب الر ابع ق صفة الصلاة الفصل الرابعن القراءة )۷۷/١‏ 

)٤(‏ قوله: [بعض السور] في الأصل الفارسي: "ووس سور" معناه في الأردية: "رو بن سورس" يعني ما قصد بيان 
عدد السور الداحلة ق المئين بل أشار إلى قلة دحول المثاني في المئين فلذك ترجمناه ب"بعض السور'. 

(ه) قوله: [وقع في بعض الأقسام أيضا تصرف ] مثاله ما روى الإمام الترمذي في جامعه عن ابن عباس قال: 
قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين 
فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموها قي السبع الطول ما حملكم 
على ذلك. فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور 
ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات ف السورة 
التي يذ كر فيها كذا وكذاء وإذا نزلت عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية ق السورة التي يذ كر فيها كذا 


www.dawateislami.net 


رضي الله تعالى عنه من ذلك المصحف مصاحف)› أرسل بها إلى الافاق لیستفیدو ا منها ولا يمیلوا 


إلى ترتيب أخر. 
بيان أسلوب سور القران الكر يم فى الابتداءوالاختتام 
ولما كان بين أسلوب السور وأسلوب الأحكام السلطانية من الملوك مناسبة تامة روعى 
ف الأبتداء والانتهاء طريق الرسائل فكما أن بعض الرسائل تبداً بحمد الله تعالى والثناء عليه» 
وبعضها ببيان الغرض المقصود» وبعضها ببيان اسم المرسل والمرسل إليه» وبعضها تكون رسائل 
قصيرة بلا عنوان وتمهيد» وبعض الرسائل تكون مطولة وأحرى مختصرة» كذلك سبحانه وتعالى 
یر ٍ E‏ ا د د و 
صدر بعض السور بالحمد والتسبيح» وبعضها ببيان عرض الكلام کما قال عزو جل: #إذلكالكنب 
ی د ر وھ Gd‏ ومد ہے ا ٤ E AEC‏ مه 
ايب فيو هک ىلتمتقينَ% [البقرة:]» # سو ةآنرَلهَاوَفَرَصنهًا [الور: »]١‏ وهذا القسم يشبه ما 
يكتب: "هذا ما صالح عليه فلان وفلان"» و "هذا ما أوصى به فلان"» و كان النبي صلى الله تعالى 
ITT Ty‏ ر 
عليه وسلم کتب في وقعة الحديبية: ((هذا ما قاضى عليه محمد)) '. وبعضها بذ كر المرسل 
والمرسل إلیه کما قال: ريل التپ ماو اريزا لحكيم 4 [الرمر: ]١‏ # کنبا خكم ت ايه فضت 
مم لذن ْم خير 4 [هود:١|›‏ و هدا القسم يىشبه ما کون ا الحكم من حضره الحلافة» 
أو يكتبون: "هذا إعلام لسكان البلدة الفلانية من حضرة الخلافة"» وقد كتب صلى الله تعالى 
: ا ۴ 
عليه وسلم: ((من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم)) .. وبعضها على اسلوب الرسائل 
بقصتها فظننت أنها منها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ييّن لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك 
قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتها في السبع الطول. (سنن الترمزي» 
كعاب العف بر باب ومن سور التوبة. (T ٩۹۷:تیلملا ٥۹/٥‏ 


(۱( صحيحالبخأري» كتاب الصلح» باب كيف يكتب: هذ امأصاًحعليه‌فلان. .إل 3 1 اللیثف: ۲1۹۹ . 
)۲( صحيح البخاري» كاب العف سير » سو رة آل عمران» بأب: قلا هلا لكب تاا مةه ...إل a/‏ 1»الحلیف:55۳٤‏ . 
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القصيرة بلا عنوان» كما قال عرو حل: #إوًاجاء اعون [امنافقرن:١]»‏ 
َجَاولْكَرۇجھا‰ [امجارلة: ›]١‏ ا يلرم [المحريم:٠].‏ 

ولما كانت فصاحة كلام العرب تتجلى قي القصائدء وكان من عاداتهم في مبدء القصائد 
التشبيب”“ بذ كر مواضع عجيبة ووقائع هائلةء احتار الله عروجل هذا الأسلوب في بعض السور 
کما قال: ا واشفتحفًا ن تاچزت جرا [الصانات]ء # الذي يت دان التو قا [النہيات]» 
اشيش کوت 5 لالوم ا6ت [المکرير]. 

وكما كانوا يختمون الرسائل بجوامع الكلم ونوادر الوصايا وتأكيد الأحكام السابقة وتهديد 
من يخالفهاء كذلك حتم الله سبحانه أواحر السور بجوامع الكل" ومنابع الحكم" والتأكيد 
ليغ والتهديد العظي<. 

وقد يصدر ف أثناء السور الكلام لبليغ العظيم الفائدة البديع الأسلوب مشتملا على الأنواع 
من الحمد والتسبيح وبيان النعم والامتنان كما صدر بيان التباين بين مرتبة الخالق والمخلوق 


سا و 


ف قوله تعالی: # قل اند وی وسل گل وباو وان شن اضطفی ١‏ له رماش رکون 4 [النمل:۹٥]»‏ ثم بین 


)١(‏ قوله: [التشبيب] هو قي الأصل ذكر يام الشباب واللهو والغزل» ويكون في ابتداء القصائدء سمي ابتداؤها 
مطلقا وإن لم يكن فيه ذكر الشباب. (تاج العروس» )٩٦/۳‏ وهو المراد هنا كما أشار المؤلف بقوله: 
التشبيب بذ كر مواضع عجيبة ووقائع هائلة. 

(۲) قوله: [بجوامع الکلم] ماله قرله تعال: ململ مقا 5ر55 مى لمكا 5 اشير (الزلرلة]. 

(۳) قوله: [منابع الحکم] مثاله قوله تعالی: لقن کانَؤقَص هعبر ۇلا ولا لباپ‰ [یرسف:۱۱١].‏ 


ا 


)٤(‏ قوله: [التأکید البلیغ] ماله قوله تعالى: الاس و ليسد ايه ول يتما امامو لاء دۇ لیگ ىاو لواالاڵباپ‰ 


[ابراهیم:۲١].‏ 
(ه) قوله: [التهدید العظیم] مثاله قوله تعالی: لبا نالل ابا جرک رق ريا راهم فو نْعَليَْاحسَابهة ف4 


هذا المدعى في حمس آيات”" بأبلغ وجه وأبدع أسلوب» وكما صدر مخاصمة بني اسرائيل 
في أثناء سورة البقرة يبي اسر اويلا د كردا ال ها واوا ا ا )رود 
المخحاصمة بهذه الكلمة وانتهاؤها بها أيضا يحتل مكانا عظيما ف البلاغة» وكذلك صدر مخاصمة 
أهل الكتابين في آل عمران بآية: # نالي يدالو الاشلام 4 [آل عمران:۹٠]»‏ ليتضح محل التراع 
TT‏ بعد ذلك فيه ویدور الكلام حوله. والله أعلم بحقيقة الحال. 


الخصل الخاني 


في تقسيم السورإلى الأيات 
الفرق بين الآيات والأبيات 
لقد حرت سنة الله تعالى في أكثر السور القرآنية بتقسيمها إلى الآيات مع مراعاة التوافق 


التقريبي كما أن القصائد تقسم إلى الأبيات» وغاية الأمر أن هناك فرقا بين الآيات والأبيات ثم 


إن الآيات والأبيات كل واحدة منهما من قبيل النشيد الذي يقال وينشد لالتذاذ نفس المتكلم 
والسامع» إلا أن الأبيات الشعرية تكون مقيدة بالعروض والقواق التى دوّنها الخليل بن أحمد“ 


وتلقاها منه الشعراء وحروا عليها. أما الآيات فإن بناءها على الوزن والقافية الإجمالية التى تشبه 


)١(‏ قوله: [خمس آيات] انظر سورة a‏ ۰ إل 4 من قوله تعال: # انی شلات ش4 
إلى قوله تعالی: اله ما قل ھا نو ابر کاتکة رن نک تي4 . 

(۲) قوله: [ثم ختمها بهذه الكلمة أيضا یعنی ي الآية )١۲۲(‏ أعيد نداء بنى إسرائيل نداء التنبيه والإنذار 
والتذكير على طريقة التكرير قي الخرض الذي سيق الكلام الماضي لأجله تأييدا لما تقدم وفذلكة له» وهو 
من ضروب رد العجز على الصدر. (التحريروالتنوير, البقرة: ۱۲۲ )٠۹۷ /١‏ 
علم العروض» وهو أستاذ سيبويه. ولد ومات في البصرة سنة ١۷٠ه‏ وعاش فقيرا صابراء كان يمتنع عن 
قبول عطايا الملوك. له كتاب العين قي اللغة» و معاني الحروف و كتاب العروض . (الاعلا )١١١/۲‏ 
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ا اا ا ا رايهم" ٠‏ المعينة الي هي 
بإزاء ذلك الأمر با التي التزام بها في الآيات» -وذلك بمنزلة الفصل- 


يحتاج إلى تفصيل. والله وي التوفيق. 
قعل هلا الأجطال: إن القطرة اة تدرك لطا وحلارة الوق ف القصاند المرزو نة 


N eT 


)١(‏ قوله: [أفاعيل العروضيين] أفاعيل: لعل المصنف أراد بها أعاريض جمع العروض على غير قياس» 
والعروض :اسم الجزء الذى في آحر النصف الأول من البيت. العروضيين: أصحاب عام العروض» تعريفه: 
القواعد التى تدل على الميزان الدقيق الذي يعرف به صحيح أوزان الشعر العربي من فاسدها. (الصحأح 
ف اللغةء ۹٠٠١/۳‏ موسوعةالعروضوالقافية. ص۲) وواضعه: الحليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي البصري. 

(۲) قوله: [وتفاعيلهم] تعريفها: هي كلمات وضعت ليوزن عليها الشعر مثل فعلن ومفاعلتن. أو نقول: 
إنه يتکون من مجموعات» و كل مجموعة تت ركب من عدد من الح ر كات والسكتات» وقد اصطلہ 
على تسمية هذه المجموعات (تفاعيل) لأنهم اشتقوا لها من كلمة (فعَل). وهذه التفاعيل تت ركب من 
عشرة أحرف تسمى أحرف التقطيع تجمعها عبارة (سيوفنا لمعت). والتفاعيل العروضية عشر: اثنتان 
حماسيتان هما: فعرلن وفاعلن وثمان سپاعية وهي: مفاعيلن» مفاعش فاع لان متفعلن فاعلان 
ll‏ مستفع لر ت و افرش اة صا 

)١(‏ قوله: [قوافيهم] القافية: ي اصطلاح العروضيين علم بأصول يعرف به أحوال أواخر الأبيات الشعرية 
من حركة وسكون» ولزوم وحواز» وفصيح وقبيح» وهي مع هذا اسم لعدد من الحروف ينتهي بها كل 
بيت. وأما حدودها فقد تعددت الآراء فى ذلك ولعل أقربها إلى الصواب رأي الخليل بن أحمد الذي 


يقول: القافية عبارة عن الساكنين e e‏ کان أو کش 
عيب سوانا) فالقافية عند الخحليل قي هذا البيت هي قول الشاعر: (وأاتا) . (موسوعةالعروض والقأفية»ص؟۸) 


)٤(‏ قوله: [والأراجيز] جمع أرحوزة بمعبى: الرحزء والرجز: بحر من بحور الشعر معروف ونوع من أنواعه 
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هذا التذوق تجد أن الكلام إذا كانت أجزاؤه يوافق بعضها بعضا فإنه ينشىء قي نفس المخاطب 


لذة حاصة» ويدعوه إلى انتظار مثله والشوق إليه» فإذا ورد بعد ذلك البيت الثاني مع ذلك 
التوافق والانسجام بين أجزائه تحقق الأمر المنتظر تضاعفت اللذة عنده» وإذا اشترك البيتان في 
القافية فتضاعفت اللذة ثالثة» فالتمقع والالتذاذ بالأبيات الشعرية بسبب هذا السر الدقيق فطرة 
قديمة فطر عليها البشرء ولا احتلاف فيها بين الأمزحة والطبائع السليمة لأهل المناطق المعتدلة» 
وكلهم متفقون على ذلك. 
الاختلاف في نوع التوافق وشروط القافية 
ثم احتلفت المذاهب والأعراف والعادات في توافق الأحزاء ی كل بيت من الأبيات 

و E‏ ا ا ت ار ای و ا و ا و 
أحمد وأوضحه إيضاحاء والهنود يجرون على تقاليد وعادات تحكم بها سليقتهم اللغوية الفطرية. 
وهكذا اختار أهل كل عصر ومصر وضعا من الأوضاع ومسلكا من المسالك. 
التوافق التقديري هو الأمر الجامع المشتر ک 

فإذا انتزعنا من هذه التقاليد والمذاهب المختلفة أمرا حامعا و سرا شاملا دقيقا فإنه هو التوافق 
التقديري أو التحميني ليس غير. فالعرب يستعملون "مفاعلن" و"مفتعلن" مكان "مستفعلن"» ويعتبرون: 


ا i‏ 1 8 ۴ ء 11 ١‏ 
و اف و ف الافة ااصححة دل اعفان روون راف ري م 


يكون كل مصراع منه مفردا وتسمى قصائده أراحيز» واحدتها أرحوزة» وهي كهيئة السجع إلا أنه في 
)١(‏ قوله: إضرب بيت] الضرب: هوآحر تفعيلة في الشطر الثاني (المصراع الثاني). كقوله: فحومل من 


قو له: بس قط اللوى بين الدحول فحومل . و جمعه: اضرب و ضرو ب. (موسوعةالعروضوالقانية ص۸ 


مجلتن: اة العلية ( عر الد الهتلهية) 
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e 4‏ ا CD.‏ 
بضرب بيت أخحر» وعروض بيت بعروض بيت» ويجوزون ف الحشو كثيرا من الزحافات ٠٠‏ 


بخلاف شعراء الفرس» فإن الزحافات عندهم مستهجنة» وكذلك تستحسن العرب إن كانت 
القافية في بيت "قبور" أن يكون قي بيت آحر "منير" بخلاف شعراء العجم» وكذلك شعراء 
العرب يعدون حاصل و داحل و نازل من قسم واحد بخلاف شعراء العجم» كذلك وقوع 
كلمة واحدة بين شطري البيت بحيث يكون نصفها قي الشطر الاول والنصف الأحر في الشطر 
الثاني صحيح عند العرب خطأ عند العجم. وبالجملة فإن الأمر الجامع المشترك هو التوافق 
لتقريبى التقديري لا التوافق الحقيقى. 

أوزان الهنود: ومبنى أوزان الأشعار عند الهنود على عدد الحروف بغير ملاحظة الح ركات 
السكنات» وهي أيضا مما تلذ به» وقد سمعنا ألحان بعض القرويين التي ينون بها للحصول 
على المتعة والذوق» وهي ق الواقع تشتمل على توافق تقريبي بين أحزاء الكلام» أو تشتمل 
على رديف» يكون عبارة عن كلمة واحدة أو عن ت ركيب كلمتين» أو أكثر. وهم يتغنون بها 
كالقصائد» ويتمتعون بها» ولكل قوم أسلوب حاص في نظمهم» وعلى هذا القياس وقع اتفاق 
الأمم على الالنذاد بالسان و نغمات› احتلافهم طرق تنعیمھہ TT‏ تلحینهم» 
وقواعد الغناء عندهم تخحتلف فيما بينهم. 

راف الرقاتن ا رقد سبط ار ناير هغدد مى ارات ليده الألحات و سرا 
'المقامات"» وقد استنبطوا من المقامات أصواتاء وأقساما وجعلوها فنا مفصلا مستقلا مع ضبط 
)١(‏ قوله: [الزحافات] "الزحاف" لغة: الإسراع» منه: «تزاحفوا ق القتال» إذا تدانواء وق الشعر: هو أن 


سقط سن الخرف حرف فوح اجلجعا إل الاحر. ول افون عرب الف ال جاه وهر جا 
ق العرو ض. (موسوعة العروض والقأفية» ص٥‏ ١ء‏ القاموس امحیط› ۰۱۹۸/۳ کتاب نق الشعرص۹٦)‏ 


مجلتن: اة العامة ( عر الد الهتلهية) 
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الصوزالكبير 


القواعد والأصول. 

أوزان الهنود وألحانهم: كذلك وضع الهنود ستة ألحان» ثم استخرحوا منها نيمات 
وتلحينات متعددة» وقد رأينا آهل الريف منهم الذين لا يعرفون هذين المصطلحين» اخترعوا 
ا حاصا ولحنا حاصا حسب سليقتهم الفطرية وذوقهم الفني ووضعوا لأنفسهم أوزانا 
من دون أن يضبطوا لها القواعد والكليات. 

ونحن عندما ننظر هذه الخلافات ونتأمل فيها لا نخرج بنتيجة إلا أن القدر المشترك بينها 
هو التوافق التقريبي لا غيرء والعقل ينظر إلى هذه الحقيقة الإجمالية والقدر المشترك ولا هم 
له في تفاصيل الرديف والقافيةء والذوق السليم يحب العذوبة الخالصةء ولا علاقة له بالبحر 
الطويل أو المديد. 
مراعاةالقر ان الكر يم لهذاالذوق الاجمالی المشتر ک 

لما راد الله سبحانه وتعالى أن يخحاطب هذا الإنسان الذي حلق من قبضة الطين قام برعاية 
هذا الحسن الإجمالي والجمال المشترك. لا تلك القواعد المصطلحة التي تميل إليها جماعة 
دون أحرى. وحين شاءت حكمة الملك القدوس عز شأنه أن يخاطب الناس على قدر كلامهم 
للاحظ هذا الأصل البسيط والسر المشترك قي كلامه» لا تلك القوانين والضوابط التي تتغير حسب 
تغير الذوق والعصر ولا تستقر على حال واحد. 

وق الحقيقة أن مراعاة القوانين الاصطلاحية والتقيد بها دليل على العجز والجهل» وأما 
مراعاة الحسن الإجمال الذي لا يفوت قي أي حال من أحوال الكلام ولا أي صفة من صفاته 
مع بلوغ ذروة الكلام من دون إلمام بالقواعد الاصطلاحية» واستعمال للضوابط العرفية إنما هو 
الإإعجاز برأسه» الخارج عن حد الطوق البشري. 


مجلسن: اة عة ( عر الد الهتلهية) 
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أسلوب القرآن الكر يم في الفواصل 

ومن هنا نستنبط قاعدة مهمة: وهي أن الله تبارك وتعالى قد راعى في أكثر سور كتابه الحميد 
الجاذبية الصوتية وامتدادهاء لا البحر الطويل والبحر المديد أو غيرهما من البحور الشعرية» واعتبر 
قي الفواصل" انقطاع النفس بحروف المدةء وما تعتمد عليه حروف المدة" لا قواعد فن القواق. 

وهذا المبحث يحتاج إلى بسط وتفصيل» واحتزىء هنا بالقدر اليسير فلنتأمل فيما يأتي: 
إن دحول النفس في الحلقوم وحروجه منه أمر طبيعي ني الإنسان» وإن تمديد النفس وتقصيره 
مما هو ف قدرة الإنسان» ولکنه إذا ت رکه على سجيته وفطرته من دون تمدید أو تقصير فإن 
له امقدادا حاصا فيحصل ي أول حرو ج النفس شاط ثم يضمحل ذلك النشاط تدريجا حتى 
ينقطع قي آخر الأمر فيحتاج إلى إعادة نفس حديد» وهذا الامتداد أمر محدود بحد مبهم» 
ومقدر بمقدار مضطرب لا يضره نقصان كلمتين أو ثلائة بل ولا نقصان قدر الثلث والربع» 
و كذلك لا تخحرجه عن الحد زیادة کلمتین 0 نلانة بل ولا زيادة قدر الثتلث والربع» ويسع 


ذلك الحد احتلاف عدد E O N‏ 


)١(‏ قوله: [الفواصل] الفواصل جمع الفاصلة» وهي الكلمة التي تكون في آحر الآية القرآنية. فهي كقرينة 
السجع في النثر» وقافية البيت ف الشعر. وقال القاضي آبو بكر: الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع 
يقع بها إفهام المعاني. (معجم علوم القرآن» ص۷١۲‏ البرهأن ف علوم القرآن» ٤/١‏ ۸) 

(۲) قوله: [وما تعمد عليه...إلخ] قد كثر في القرآن الكريم حتم كلمة المقطع من الفاصلة بحروف المد 
واللين وإلحاق النون وحكمته وجود التمكن من التطريب بذلك قال سيبويه رحمه الله: أما إذا ترلّموا 
فإنهم تافو ن الالت والر او و اتاء ما ت ن وما ل تون لأنهم آرادوا مد الصوت. (البرهان علوم القرآن» ٩/۱‏ د 

(۳) قوله: [الأوتاد] الأوتاد في الشعر على ضربين: أحدهما حرفان متح ركان والثالثت ساكن نحو 'فعو" 
و"علن" وهذا الذي يسميه العروضيون المقرون» لأن الح ركة قد قرنت الحرفين» والآحر ثلائة حرف 


متحر ك تم سان تم متحرك» ولك "لات من مفعولات» وهو الذي يسميه العروضيون المفروق ل 


مجلسن: اة العامة ( عر الد الهتلهية) 
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أوزان الفواصل 
قد حعل هذا الامتداد النفسي وزنا معلوما ق القرآن الكريم وقسم ذلك على ثلائة أقسام: 
1 _"طویل" _ و "متو سط" ۴ _ و "قصیر" أما الطويل: ففخو سورة الساي و اما المتوسط: 
فنحو سورة الأعراف والأنعام» وأما القصير: فنحو "سورة الشعراء" و"سورة الدحان". 
وحعلت خاتمة النفس معتمدة على حرف من حروف المدة التي تعتمد على حرف آخر» 


هى القافية الواسعة النطاق» تد ركها الطبيعة البشرية» وتجد ق تكرارها اللذة والجمال» سواء 


E N O ND O N o 
) ي موضع»› وميما او قافا ٿ موضع اخحر» وعلى هذا فإن هذه الفواصل ك (يعلمون) (مۇ منین‎ 
و(مستقيم) كلها متوافقة متلائمة» كذلك (خحروج) (مريج) (تحيد) (تبار) (فواق) و(عجاب)‎ 
كلها على قاعدة واحدة. وكذلك لحوق الألف ق آحر الكلمة قافية متسعة» ينشئ تكرارها‎ 
ا ا ي ا‎ . : ۳ 

وإعادتها لذة ق النفس. مهما كان حرف الروي” مختلفا مثل (كريما) في موضع» و(حدیتا) 


الحرف قد فرق بين المتح ر كين . (امحكم والمحيط الاعظم»۹/٤١٠)‏ 

)١(‏ قوله: [الأسباب] السبب من مقطعات الشعر: حرف متحرك وحرف ساكن» وهو على ضربين: سببان 
مقرونان» وسببان مفروقان» فالمقرونان ما توالت فيه ثلاث ح رکات بعدها ساکن» نحو متفا من 
متفاعلن» و علتن' من مفاعلتن» فحر كة التاء من متفاء قد قرنت ا و کدلك حر كة اللام من علتن» 
و حرف سا کن» ويتلوه حرف متحر ك نحو اقسق" من مستفعلن»› ولحو 'عيلن" من مفاعيان . (امحکم 
وأمحیط الاعظیم» ٤/۸‏ ۲٤ء‏ لسان‌العرب» )١۱۷۳۲/۲‏ 

)( قو له: [الروي] الروي حرف القافية» قال الأحخفش: الروي الحرف الل م عا القصيدة ويلزم ف 


مجلسن: اة عة ( عر الد الهتلهية) 
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قبيل التزام ما لا يلزم» كما وقع في أوائل "سورة مريم" و"سورة الفرقان"» وكذلك توافق 
الآيات الكريمة على حرف واحد كحرف الميم في سورة القتال» وحرف النون قي سورة 
الرحمن يحدث لذة ومتعة عجيبة» وكذلك إعادة جملة بعد طائفة من الكلام تفيد لذة كما وقع 
ي "سورة الشعراء" و"سورة القمر" و"سورة الرحمن" و"سورة المرسلات". 


ب 


مثل إدا و هدا" في آحر سورة مريم» ومثل ا و" کراما' في آحر ا سورة الفرقان 
ل ا و'المنظرين' ف ار ا ص" مع أ الفواصل ق أُوائل السور 


جحاءعت محختلفة و کا یخفی . 
وحلاصة الأمر أن مراعاة هذا (الوزن) و(القافية) التى مضى التعبير عنها كانت ذات أهمية 


f. (٤) ٍ EZS ulu 1T u e 
وإلا فياتي الكلام‎ ٠ معتبرة. وإذا وردت قي آخر الآية لفظة تصلح لأن تكون قافية فبها ونعمت”‎ 


كل بيت منها في موضع واحد نحو قول الشاعر (إذا قَلٌ مال المرء َل صديقه...وأَوْمَت إليه بالعيوب 
الأصابع ) قال فالعين حرف الرُوي وهو لازم في كل بيت. (الحكم والمحيط الاعظم )٠١٤/٠١‏ 

)١(‏ قوله: [أوائل "سورة مريم" و"سورة الفرقان"] بداية سورة مريم بم و کییتس ۵ وتخ َير رياد 
ئا یبند حًا [مریم:١-۲]»‏ وقي الفرقان: تبر كان ی رل الفرقا تلعب ولي N‏ 
هملك الس لوټ وال ض و ليخد ول هينم ري انملك ىسىء تَقَدَدفريران‰ [الفرقان:٠-۲].‏ 

(۲) قوله: [وقع في "سورة الشعراء"...إلخ] وقع في الشعراء: اولك ية "وماكنَ 56ا 
َبَكَلَهُوَالْعَريرَالرَحيْمْ م 4 [الشعراء:٠١٠|»‏ وف القمر: لقن لدیسر اقرا تلل ھلم مل کر 4 [القمر:۷١|»‏ 
وقي الرحمن: # یائ ایاگل بن 4 ول الخ سات ا میک بشن O‏ [امرسلات:١٠].‏ 


ت 


)٣(‏ قوله: [جاءت مختلفة عنها] حاءت ق أوائل سورة مريم 'رکریا' ومحَفيًا'» وف الفرقان: "ذير" 


م 


و تقديرا'» وق سورة ص: "الذكر' 2 وامتاص . 


مجلشن: اة اميه ( عك الد الحاهية) 
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متصلا بحملة تشتمل على بيان آلا فل أو على تنبيه للمخحاطب مثل: واا کی الیر 4 


[الأنعأم :۱۸| » # و نايا حكيًا4 [النساء: ١۷‏ |» و کانَانلهد مايا4 [الفتح:١١]»‏ الاک 
قوت [البقرة: [۲١‏ َيل كيت يالى 4 ° اطه:؛ ]› ىنۈك ليت يقرو رون4 
[الرعد:٣].‏ وقد أطنب في مثل هذه المواضع ا مثل: #قسل بنا [الفرقان:۹٥]»‏ ويستعمل 
لتقديم والتأحير مرّة والقلب والزيادة أحرى مثل إإلياييت) [الصافات:٠٠٠]‏ ق إلياس» و#إوظوي 
سيین [النیں:۲] ف سيناء. 

وينبغي أن يعلم أن انسجام الكلام وسهولته على لسان القارئ لكونه يحل محل الأمثال 
السائرةء أو لتكرره في الآية الكريمة يوائم بين الكلام الطويل والكلام القصير» ويحدث بينهما 
اتزانا وانسجاماء فيؤتى تارة بالفقرة الأولى من الكلام أقصر وأحصر من الفقرة الثانية» وهو يفيد 
عذوبة ق الكلام ولذة جديدة كقوله تعالى: حل ۇكفۇء 0 ق جولو و ف مهاسن 
زًاعًاتاشلكو٤‏ [الاة:١٠-٠٣]ء‏ فكأن المتكلم ف مثل هذا الكلام يضمر في نفسه أن الفقرة الأولى 
والثانية من حيث المحموع في كفةء والثالقة وحدها في كفة. 

وربما تكون الآية ذات قوائم ثلاث نحو: يوم يض ۇجوۇَسووۇجُو تامًااأَرْشََاشوَةّتُ 


وَجُومُهم الآية [آلعمران:٠١٠‏ .۰ الآيةء وعامة القراء يجمعون الأولى 


کالزھر فی ترف والبدر في رن والبحر في كرم والدهر تي همم 


١ (‏ قوله: [ الأول اشى4] وق الأصل: رإن في ذلك لآيات لأولي الألباب) ولم توجحد في القرآن 


أية بهذا النظم. 


مجلشن: اة اة ( عك ال الات 4ة ) 


www.dawateislami.net 


وقد تکون | ااا طول من سائر الآيات» والسر ههنا أنه إذا حعل حسن الكلام الناشيء 


من تقارب الوزن ووجدان الأمر المنتظرء وهو القافية في كفة» وجحعل حسن الكلام الناشيء من 
سهولة الأداىء وموافقة طبع الكلام» وعدم لحوق التغيير فيه في كفة أحرى» فإن الفطرة السليمة 
سوف تميل إلى حانب المعنى وترححه» فيترك أحد الانتظار مهملا (وهو التوافق في القافية) 
ويوفى الحق في الانتظار الثاني. 
أساليب متنوعة قي السور 

وما قلنا في مفتتح هذا البحث: "أن سنة الله تعالى جرت على ذلك في أكثر السور القرآنية"» 
إنما هو لأحل أن بعض السور القرآنية لم يراع فيها هذا النو ع من الوزن والقافية فجاءت طائفة 
من هذه السور على طريتق خحطب الخحطباء وأمثال البلغاء والحكماء» ألم تسمع مسامرة النساء 
المروية عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها“ فانظر في قوافيهاء وقي بعض السور وقع الكلام على 
منهج رسائل العرب من دون مراعاة شيء آحر» كأنها محاورة الناس بعضهم ببعض إلا أنه احتتم 
کل کلام قي الايات بما يناسب الاختتام به. 

والسر ههنا أن الأصل ف لغة العرب الوقف قي موضع ينتهي النفس ويفنى نشاط الكلام 
والمستحسن في محل الوقف انتهاء النفس على حروف المدة» ومن هنا جاءت الأيات على هذه 


الصورة. هذا ما فتح الله تعالى على قي هذا الباب» والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ قوله: [المروية عن سيدتنا عائشة رضى الله عنها] يريد بها حديث أمٌ زر ع المروي قي صحيح البخاري. 
(صحيح البخاري» كتاب النكاح» TT‏ ۳ الحليش: 5۱۸۹( 


النصل‌النثالث 
في بيان تكر ار العلوم الخمسة في القران الكر يم 


إن سألوا لم تكررت مطالب الفنون الخحمسة قي القرآن العظيم؟ ولم لم يكتف بموضع 
واحد؟ قلنا: الذي نريد إفادته للسامع ينقسم إلى قسمين : 

الأول: أن يكون المقصود هناك مجرد تعليم ما لا يعل فالمخاطب لم يكن غالا بالحکي 
ولم يد ركه عقله وفكره» فيعلم ذلك المجهول باستماع الكلام ويصير المجهول معلوما. 

والثاني: أن يكون المقصود استحضار صورة ذلك العلم قي قوته المدركة ليتلذذ به لذة 
تامّة» وتفنى القوى القلبية والإدراكية في ذلك العلم» ويغلب القوى كلها حتى تنصبغ بذلك 
العلم» كما نكرر الشعر الذي علمنا معناه سلفاء ولكتنا رغم ذلك نجد كل مرة في إنشاده 
وب اواج فلولا لر 

وإن القرآن العظيم بالنسبة إلى كل واحد من مطالب الفنون الخحمسة أراد إفادة القسمين 
المذكورين» فأراد تعليم ما لا يعلم بالنسبة إلى الجاهل» وصبغ النفوس بتلك العلوم من التكرار 
بالنسبة إلى العالم اللهم إلا أن أكثر مباحث الأحكام لم يحصل تكرارها؛ لأن الإفادة الثانية 
غير مطلوبة فيهاء ولذا أمر بتكرار التلاوة قي الشريعة ولم يكتف بمجرد الفِهم. 

وقد روعي في أكثر الأحوال التنوع في تكرار تلك المسائل بعبارة طرية وأسلوب جديد» 
ليكون أوقع في النفس والأذهان» ولو كرر سبحانه وتعالى بنفس الألفاظ والعبارات لكان مثل 
أوراد يرددونهاء وأما ني احتلاف التعبيرات وتغاير الأسلوب يخوض الذهن ويجتمع الخاطر بأسرّه. 


بيان حكمةتفرق هذه المباحث 


إت مارا لى ترت هذه المطالي فى سور المر اة ول دواع الر تب فد ك آل اه ارلا 
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9 e 1 8 ص ي‎ ۴ TT 
و توفی حقھاء ثم یذ کر آیام الله ويكملهاء ثم مخاصمة الكفار؟ قلنا: وإ گکانت القدرة الإلهية‎ 


شاملة للممكنات كلهاء ولكن الحاكم في هذه الأبواب الحكمة» واقتضت الحكمة موافقة 


الكتب الإلهية ولا من تأليف بشر» وهذا الترتيب المخترع لم يكن معروف عند العرب فإن 
كنت في شك من هذا فارجع إلى قصائد الشعراء المحضرمين”" واقراً رسائل التبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم ورسائل عمر الفاروق رضي الله عنه ليتضح لك هذا الأمرء» فلو جاء الكلام على 
غير ما كانوا يعهدونه من طرائق البيان» لوقعوا في الحيرة» وواجههم شيء لا يألفونه ولا 
يأنسون به» وشوش عقولهم» وأيضا ليس المقصود مجرد الإفادة بل الإفادة مع الاستحضار 
والتكرار» وهذا المعنى قي غير المرتب أقوى وأتم. 
الحكمة في تر ك الأوزان والقوافي المتداولة 

ولو سألنا: لماذا لم يختر القرآن الكريم تلك الأوزان والقواق التي تعرف لدى الشعراء 
وهى أحلى وألذ ؟ قلنا: كونهما أحلى وألذ يختلف باحتلاف الأقوام والأذهان» ولو سلمنا 
E‏ فإن إبداع أسلوب حجديد يق الوزن والقافية على ا ا رول اوا 
تعالى عليه وسلم _وهو أمي_» آية ظاهرة على نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم» ولو نزل القرآن 


موافقا لأوزان الشعراء وقوافيهم لحسب الكفارٌ أنه هو الشعر المعروف لدى العرب) ولم 


)١(‏ قوله: [المخضرمين] أصل الخضرمة أن يجعل الشيء بين بين» ورحل مخضرم إذا كان نصف عمره 
في الجاهلية ونصفه ق الإسلام» وشاعر مخحضرم أدرك الجاهلية والإسلام مثل لبيد وغيره ممن أد ركهما. 
(لسان العرب» باب اا ۱۰٦/۱‏ ۱) 

(۲) قوله: [الشعر المعروف لدى العرب] قيل الحكمة في تنريه القرآن عن الشعر الموزون- مع أن الموزون 
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يلتفتو ا اليه وحرموا من ثمراته» كما إذا اراد البلغاء إظهار التفوق ي النظم والنثر ورجححانهم 
على المعاصرين على رؤوس الأشهاد اخحترعوا صناعة جحديدة» وأحدثوا طرقا غريبة قي الكلام 


ثم قاموا بالتحدّي على إتيان كلام يساوي كلامهم في الأسلوب والاتقان» ولو كان إنشاؤهم 


کی ااا ا ی ا الا على ال المدققين . 


إن سألوا ما هو وجه الإعجاز قي القرآن الكريم؟ قلنا: الذي تحمَّق عندنا أن له وجوها 


عدیده. 


من الكلام رتبته فوق رتبة غيره- أن القرآن منبع الحق ومجمع الصدق» وقصارى أمر الشاعر التخييل 
بتصور الباطل في صورة الحق» والإفراط في الإطراء والمبالغة في الذم والإيذاء دون إظهار الحق وإثبات 
الصدق» ولهذا نره الله نيه عنه» ولأحل شهرة الشعر بالكذب سمّى أصحاب البرهان القياسات المؤدية 
في أكثر الأمر إلى البطلان والكذب شعرية. (الإتقان ن علوم القرآن» )٠١٠۹/۲‏ 

)١(‏ قوله: [إعجاز القرآن] لا حلاف بين العقلاء أن كتاب الله تعالى معجز لم يقدر واحد على معارضته 
بعد تحديهم بذلك ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة. (الإتقان ف علوم القرآن» )٠٠٠۲/۲‏ وزعم النظام 
المعتزلي "أن إعجازه بالصرفة» أي أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب عقولهم» وكان مقدورا له 
لكن عاقهم أمر حارحي فصار كسائر المعجزات" وهذا قول فاسد بدليل: #قلْلينجكمَحت الاش والچنٌ 
بابشل ًاران [الإسراء: ۸۸] فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم» ولو سلبوا القدرة لم يبق 
لهم فائدة لإحتماعهم لمنزلته منزلة إحتماع الموتى» وليس عجز الموتى مما يحتفل بذكره هذا مع أن 
الإإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن فكيف يكون معجزا» وليس فيه صفة إعجاز بل المعجز 
هو الله تعالى حيث سلبهم القدرة على الإتيان بمغله» وأيضا فيازم من القول بالصرفة زوال الإعجاز بزوال 
زمان التحدي وحلو القرآن من الإعجاز» وفي ذلك حرق لإجماع الأمة أن معجزة الرسول العظمى باقية 


ولا معجزه له باقية سو ی القرآن. (الإتقان ف علوم القران. E‏ ا( 
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1 عجازالأسلوبي 
منها: الأسلوب البديع؛ لأن العرب كانت لهم ميادين معلومة ي ركضون فيها جواد البلاغة» 

ê ۰‏ ت 8 ٤ ۴ ٤ ٠ 6 + . OF,‏ 
يكو نوا يعرفون أساليب غير هذه الأصناف الأربعةء وما كانت عندهم قدرة على إبداع غيرها 
من الأساليب» فإبداع اسلوب جديد على لسان النبي المي صلى الله تعالى عليه وسلم عين الإعجاز. 

الإعجازالإخباري 
ومنها: الإخبار بالقصص الماضية وأحكام الملل السابقة على وجه يكون مصدقا للكتب 
ومنها: الإخبار بأمور مستقبلةء فكلما وحد شىء على طبق ذلك الإحبار ظهر إعجاز جديد. 
الإعجازالبلاغي والبياني 
ومنها: الدرجة العليا في البلاغة القرانية التى تعلو على قدرة البشر وتخرج عن طوقه» 
وكلما ابتعدنا عن زمن العرب الأول عجزنا عن الوصول إلى كنهها"» ولكن القدر الذي تتبعناد 
)١(‏ قوله: إ[يحرزون قصبات السبق] أي: يحوزون» كان من عادة العرب أن تغرز قصبة قى آخحر ميدان 
تسابق الفرسان فمن أعدى فرسه إليها وأحذها عد سابقاء ففى الكلام استعارة تمثيلية إن شبه حال 
العرب قي غلبتهم لمن قاواهم في البلاغة بحال السابقين على الخيل قي الميدان في سبقهم إلى قصبة 
السبق. (حأشية الصبان على شرح الأشمونلألفيةابنمالك»مقرمةامۇلف )"۲/١‏ 
(۲) قوله: |إعجزنا عن الوصول إلى كنهها] يقول الإمام السيوطي: ونحن تتبين لنا البراعة في أكثره ويخفى 
غلا و جهها ق مواضع لقصورنا عن مر تبة العرب یو مئڏ ق سلامة الذوق وجوده القر يحة» وقامت 
الحجة على العالم بالعرب إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة المعارضة كما قامت الحجة في معجزة 


موسی بالسحرة وق معجزه عيسى بالأطباء فإن الله إنما حعل معجزات الأتياء بالو جه الشهير أبر ع ما 
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الموزالكبير 


أن استعمال الكلمات والت ركيبات العذبة الجزلة مع اللطافة وعدم التكلف لا نجد في قصائد 
المتقدمين والمتأحرين قدر ما نجده قي القرآن» وهذا أمر ذوقى يتمكن من معرفته المهرة من 

ومن المعلوم كذلك أن القرآن الكريم في موضو ع التذ كير بالاء الله وأيامه» والجدل» 
يكسو المعاني المتقاربة في كل موضع لباسا جديدا حسب أسلوب السورة» لايقدر عليه أحد 
سواه» فأين الثريا من يد المتطاول. وإذا تعسّر على أحد إدراك ذلك فعليه أن يتأمل ف أساليب 
قصص الأنبياء والمرسلين في سورة "الأعراف" و"هود" و"الشعراء" ثم لينظر تلك القصص ف 
'الصافات" ثم في "الذاريات" ليتبين له الفرق» وكذلك ذكر تعذيب العصاة وتنعيم المطيعين› 
فإنه یذ کر قي كل مقام اشا ب جحدید» ويذكر مخاصمة أهل النار ق صور جديدة واساایب 
متنوعة قي كل مكان» والكلام قي هذا يطول. 

وأيضا نعلم أن رعاية مقتضى الحال الذي تفصيله في فن المعاني والاستعارات والكنايات 
التي تكفل بها فن البيان قد توفرت في القرآن الكريم وتحققت بوجه لا يتصور أحسن منها 
وأرو ع مع رعاية حال المخاطبين الأميين الذين لا يعرفون هذه الصناعات» وذلك أن المطلوب 
ف القرآن الكريم هو أن تود ع بعض اللطائف البيانية التي لا تستعصي على العامة ويتذوقها 
الحاصة ق تضاغیف المخحاطبات المعروفة والحوار العام» و هذا هو نوع من الجمع بین 


النقيضي ٠‏ و اهر حارج عن نطاق ال 
تكون قي زمن النبي الذي أراد إظهاره فكان السحر قد انتهى قي مدة موسى إلى غايته وكذلك الطب ق 
زمن عيسى والفصاحة قي زمن سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. (الإتقان»۸/۲١٠٠)‏ 


مجلسن: اة العامة ( عر الد الهتلهية) 
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الموزالكبير 


زفر ت تاب قرم راک ی رم کرش وا ول ی کش رک جاای چات 

كما في قول أبي نواس ( يزيدك وجهه حسنا * إذا ما زدته نظرا) 

أي يزيدك الله حسنا فى وجهه لما أودعه من دقائق الجمال متى تأملت. 
الأعجازالتشريعي 

ومن جملة وجوه الإعجاز ما لا يتيسر فهمه لغير المتدبرين قي أسرار الشرائع» وذلك أن 
هذه العلوم الخحمسة حجة قائمة بذاتها على أن هذا الكلام منزل من عند الله الحكيم العليم 
لهداية بني آدم» كما أن عالم الطب إذا نظر في القانون“ ولاحظ تحقيقه وتدقيقه قي بيان أسباب 
راص وا اوور ا ا ا کی ی ا ا ت 
عرف عالم أسرار الشرائع ما ينبغي إلقاؤه على أفراد الناس تي تهذيب النفوس ثم يتأمل ق هذه 
العلوم الخمسة التي اشتمل عليها القرآن الحكيم لْعَلِم العلم اليقين أن هذه العلوم قد وقعت 
موقعها بوجحه لا يتصور أحسن منه ولا أجمل. 

آثاب ادد اقاب گر ول بای ازو ے روتاب 

BO COL EGE O I o 

تشح بوجحهك عنها. 


)١(‏ قوله: [القانون] "القانون في الطب" للشيخ الرئيس أبي على حسين بن عبد الله المعروف ب"ابن 
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في اصناف المفسرين ومناهج تفسير هم 


أصحاب التفسير بالمأثور: جماعة منهم قصدوا رواية آثار مناسبة للآيات سواء كان حديثا 
EEL o E‏ 
أصحاب التفسير العقدي: فرقة منهم قصدوا تأويل آيات الصفات والأسمایء فما لم يكن 
موافقا لمذهب التنزيه“ صرفوه عن الظاهر وردوا على استدلال المخالفين بتلك الآيات» وهذا 
أصحاب التفسير الفقهي: وقوم استنبطوا أحكاما فقهية» ورجحوا بعض المجتهدات على 
أصحاب التقسير اللحوي واللغوي: وجمع أوضحوا إعراب القرآن ولغته» وأوردوا شواهد کلام 
)١(‏ قوله: إ[خبرا إسرائيليا] إن التوراة والتلمود وشروحهما والأسفار وما اشتملت عليه والأساطير التي 
افتروها أو تناقلوها عن غيرهم كانت معارف اليهود وتقافتهم» وهذه كلها كانت المنابع الأصلية 
للاسرائیلیات» وقد يتوسع بعض الباحثين قي الإسرائيليات فيجعلها شاملة لما كان من معارف اليهود» 
وما كان من معارف النصارى التي تدور حول الأناحيل وشروحها والرسل وسيرهم ونحو ذلك وإنما 
سميت إسرائيليات لأن الغالب والكثير منها إنما هو من ثقافة بنى إسرائيلء أو من كتبهم ومعارفهم. 
(الاسراثيليات و اموضوعاتق كب العفسير» ص۳ ٤-١‏ 0 


(۲) قوله: |[مذهب التنزيه] تنزيه الله تعالى في ذاته وصفاته عما لا يليق به» يعني ننزهه تعالى عن الجوارح 
و صفات الأجسام وعن کل سوءِ و نقميصة. وكذلك نفعل قي جميع المتشابهات. 
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أصحاب التفسير البلاغى: وطائفة يذكرون نكات المعاني والبيان بيانا شافيا ويوفون حق 
الكلام» وهذا طريق الأدباء. 
ومنهم من يروي قراءات القران المائورة عن القراء المعروفين» ولا يترك في هذا الباب دقيقة» 
وهذه صفة القراء. 
علم الحقائق بأدنى مناسبة» وهذا مسلك الصوفيين. 
وبالجملة الميدان واسع» و كل من يقصد تفهيم مراد الله ق القران خحاض ق فن من الفنون» 
فتكلم بقدر قوة فصاحته وفهمه» وراعى مذهب أصحابه واتخحذه نصب عينه. ومن هنا اتسع 
مجال التفسير اتساعا لا يحد قدره» فو جحد فيه كتب كثيرة لا يحصرها عدد» وقد توجحهت طائفة 
بالفارسية» ونحا بعضهم نحو الاحتصار» وأاحب بعضهم التطويل والإطناب» ووسعوا اذيال العلم. 
التحدث بنعمة الله تعالى 
أصولها وجملة صالحة من فروعهاء فتحقق لي نو ع من الاستقلال والتحقيق قي كل باب بوجه 
يشبه 'الإجتهاد ق المذهب"» وفنان آخران أو تلائة من ون البر غير اون المد كررة القت 
ق حاطري من بحر الجود الإلهى» و إل سالتني عن الخبر الصدق فإني تلميذ القرآن العظيم بلا 
٤ e 0 f‏ 
واسطة كما إني أويسي” في الاستفادة من الروح النبوية -على صاحبها الف سلام وتحية- 


)١(‏ قوله: [أويسي] إن ساداتنا النقشبندية يعتقدون أن عددا من قدمائهم تلقوا علومَهم من روحانية من ماتوا 
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الذي هو منبع الفتوح» ومستفيد بلا واسطة من الكعبة الحسناء ومتأثر بدونها بالصلاة العظمى. 
و ece IL e‏ 
ورأيت من اللازم أن أورد في هذه الرسالة كلمتين أو ثلاث عن كل فن من هذه الفنون. 


الفص الذانى 


الاھ ا المر ب اوی اک O‏ 


من جملة له انار المروية في كتب التفسير بيان سبب النزول» وسبب النزرول على قسمين› 
القسم الأول: أن تقع حادثة يمحص بها إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين كما وقع ي 
أحد والأحزاب» أنزل الله مدح هؤلاء وذم أولقك لیکون فيصلا بين الفريقين» وربما يقع في 
الحادنة تعريضات كثيرة مخصوصة بالحادئة فيجحب ان کر شرح الحادثة بکلام مختصر 


ليتضح سياق الكلام على القارئ. 
القسم الثاني: أن يتم معنى الآية بعمومها من غير احتياج إلى العلم بالحادثة التى هي 
سیت الول والحكم لعموم اللفظ لإا لخصرص اسي وقد ا قدماء المفسرين تلك 


الحادثة بقصد الإحاطة بالاآثار المناسبة للآية» أو بقصد بيان ما صدق عليه العموم» وليس من 


قبلهم ويصفونهم ب 'الأويسية" فيقولون لكل منهم "شيخ أويسي" نسبة إلى أويس القرني. وهو أويس 
بن عامر القرني» من سادات التابعين . أصله من اليمن» أدرك حیاه النبی صلی الله عليه وسلم ولم يره. 
(الاعلام للزکلي» اويس القرن» ۳۲/۲) و كان ينشوق لزيارة الف صلی الله عليه وسلم فلم يستطع إليه اا 
وعلى هذاء قال النقشبنديْون أله تلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علومًا بظهر الغيب. وكل من 
أحذ من الروحانيات اس ll‏ ف اصطلاح سا 3اا ا . (معأت» ص٦ ۵.٥‏ معه: ۱ ۱) 

۰ وااو a‏ أو 


جلشن: اة الل ( عك الد الا ۹ة) 


www.dawateislami.net 


الضروري ذكر هذا القسم (لأن فهم معنى الآية لا يتوقف عليها) . 

الا ودد فى غد التي ان الصا والامى ك ما كارا لرن ولت الاه 
في كذا وكذا» وكان غرضهم تصوير ما صدقت عليه الأية» وذكر بعض الحوادث التي تشملها 
الآية بعمومهاء سواء تقدمت القصة أو تأحرت» إسرائيلية كانت أو جاهلية» أو إسلامية تنطبق 
على جميع قيود الآية أو بعضها. والله أعلم. 

فعلم من هذا التحقيق أن للاجتهاد في هذا القسم مدخلا وللقصص المتعددة هنالك سعة 
N e‏ 
بيان تفنصيل القتصص التي ور دالتعر يض بأصلهافي النظم القرآني 

ومن هذه الآثار المروية تي كتب التفسير ما يحتوي على تفصيل قصة وقع ني نظم القرآن 
تعريض بأصلهاء فيأحذ المفسرون استقصاء القصة من أخبار بني اسرائيل أو من علم السير 
فيذ كرونها بجميع تفاصيلها. 

a‏ إذا كانت الاأية تشتمل على تعريض ظاهر بالقصة بحيث إن 
العارف باللغة يتوقف في ذلك الموضع ويلجأً إلى الببحث عنه» فلابد للمفسر من بيانه» وهو من 
مسو لیاته» و اما ما کان حارحا من هذا الباب مثل ذكر بقرة بی اسرائیل أ ذکرا كانت أم أنشى؟ 

فيه بياض وسواد. 
ومثل بيان كلب أصحاب الكهف أ أبقع كان أم أحمر؟ فهو تكلف ما لا يعني » وكانت 
الصحابة رضي الله عنهم يعدّون مشل ذلك قبيحاً من قبيل تضييع الأوقات. 
)١(‏ قوله: [فهو تكلف ما لا يعني] كما قال الإمام البيضاوي في تفسير قوله تعالى: #إولكفربًامزوالكجرة 


ََذُؤتامِنَالظلر ين [البقرة:٠٠]:‏ والأولى أن لا تعين من غير قاطع كما لم تعين في الآية لعدم توقف ما هو 
المقصود عليه . (تفسبر البيضاوي» البقرة: ۲۹۷/۳۰,۱) 
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الصوزالكبير 


نکتتان مهمتان 
النكتة الأولى: أن الأصل في هذا الباب إيراد القصص المسموعة بلا تصرف عقلى» وربما 
يتخحذ طائفة من قدماء المفسرين التعريضات الواردة ف الآية نصب أعينهم» ويفرضون لها بعض 
المحامل المناسبة» ويذكرونها قي صورة الاحتمالات الممكنة» فيشتبه ذلك على المتأخحرين 
فيقعون في شبهات وإشكالات» وكثيرا ما يشتبه التفسير على سبيل الاحتمال بالتفسير مع الجزم 
فيعتقدون أحدهما مكان الآحرء لأن أساليب التقرير لم تكن منقحة في ذلك الزمان» والتفسير 
بالاحتمال أمر احتهادي فيه مجال لإعمال العقل» وركض لجياد القيل والقال. ومن حفظ هذه 
النكتة يصل إلى الصواب في كثير من مواضع احتلف فيها المفسرون» و يتضح لديه في كثير من 
مناظرات الصحابة أنه ليس مذهبهم» وإنما هو مجرد آراء علمية يعرضه بعض المجتهدين على 
بعض. والفقير على هذا المحمل يحمل قول ابن عباس رضي الله عنهما ي آية #وامسخواپر ويم 
آم جگرلالكفجين [امارة:٠]»‏ لا أحد في كتاب الله إلا المسح» لكنهم أبوا إلا الغسلء فالذي 
يفهمه الفقير أنه ليس بذهاب إلى وجوب المسح» وليس فيه حزم بحمل الآية على ركنية المسح» 
فالذي تقرٌّر عند ابن عباس رضي الله عنهما الغسلء ولكنه يقرّر هنا إشكالاء ويبدي احتمالا 
حتی يرى كيف يطبق فقهاء عصره بين هذين الأمرين المتعارضين» وأي مسلك يسلكون» ومن 
لم يطلع على حقيقة محاورة السلف يظنه قول ابن عباس ويعده مذهبا له» حاشاه! حاشاه!. 
النكتة الثانية: أن النقل عن بني اسرائيل دسيسة دحلت في دينناء وقد تقرّرت لذلك قاعدة 
مهمةء ألا وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ((ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم))'. فلزم 


.٤ ٤۸٥: ۱ء امیت‎ ٦۹/۳ قوله: [ولا تصدقرا أهل الکتاب ولا تکذبوهم] صحیحالبحاري کاب التفسیں‎ )١( 
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الموزالكبير 


الأمر الأول: أن لا يرتكب النقل عن أهل الكتاب إذا وجد في سنة نبينا صلى الله تعالى عليه 
و بيان لتعريض القرآن مثلا حیث ما وحد لقوله تعال: ٤#‏ لاسنو امیا سیه سا 
اكاب [ص:٠۲]»‏ محمل ف السنّة النبويّة وهو قصة ترك (إن شاء الله) والمؤاحذه عليه فلا 
يذ كر قصة صخر المارد من الروايات الإسرائيلية. 

الأمر القاني: أن لا ينقل عن أهل الكتاب إلا بقدر إقتضاء التعريض ليحصل التصديق بشهادة 
القرآن» ويكف اللسان عن الزيادة عليه مراعاة لقاعدة أصولية: الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة. 
بيان تفسير القران بالقران 

وههنا نكتة لطيفة دقيقة فلا تغفل عنهاء وهي أنها قد تذكر ق القرآن العظيم قصة ق موضع 
بالإجمال ونی موضع آحر بالتفصیل كما قال تعالى: #آغکمَالكَعبُونَ# [البقرة:٠٣]»‏ ثم 
قال: ل آفکم عب السبوت و الا مض و آم اون وما نتسون [البقرة:٣٣]»‏ فهذه المقولة 
هي المقولة المتقدمة ذكرت بنو ع من التفصيل فيمكن أن يعلم من التفصيل تفسير الإجمالء 
وينتقل من الإجمال إلى التفصيل» كما ذكر في سورة مريم قصة سيدنا عيسى على نبينا وعليه 


CE 


الصلاة والسلام إجمالا وة اياس 5 خبة نا وکنا مُرَامفَضِيًا4 [مريم:٠۲]»‏ وني "سورة آل 
عضرا ا E‏ والب TT‏ د ميا بايو قق يگ 4% إلى أخحره [آل عمران:۹٤]»‏ ففي 
هذه المقولة بشارة تفصيلية» وتلك المقولة بشارة إجمالية» فمن تم استنبط العبد الضعيف أن 
TTT‏ بني اسرائیل مخبرا بني قد جفتکم» وهذا كله داحل ثي حيز البشارة ليس 
بمتعلق بمحذوف كما أشار إليه السيوطي”“ حيث قال: فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل قال لهم: 


ني رسول اله إليكم باج أي: بني لإقنجانايةي. وال أعلم. 


)١ ١ص قوله: [أشار إليه السيوطي] تحت قوله تعالى: وم س لال باش ر ويل .. .! لخ. (تفسير الملالين»‎ )١( 
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بیان شرح غريب القران 
ومن هذه الاثار المروية تي كتب التفسير شرح غريب القرآن كذلك, وبناؤه على تتبع لغة 
العرب» أو التفطن لسياق الآية وسباقهاء والعلم بمناسبة اللفظ بأجزاء جملة وقع هو فيهاء فههنا 
أيضا مدل للعقل وسعة للاحتلاف» لأن الكلمة الواحدة تجىء في لغة العرب لمعان شىء 
وتختلف العقول والمدارك في تتبع استعمالات العرب» والتفطن إلى السابق واللاحق» ولهذا 
احتلفت أقوال الصحابة والتابعين قي هذا الباب» وكل ا 
فينبغي للمفسر المنصف أن يزن شرح الغريب مرتين: 
مرّة ني استعمالات العرب حتى يعرف أي وجه من وجوهها أقوى وأرجح. 
مرة ثانية قي مناسبة السابق واللاحق حتى يعلم أي صورة من صورها أولى وأنسب. 
وبعد إحكام مقدمات هذا العلم وتتبّع موارد الاستعمال والتفحّص عن الآثار“ قد استنبط 
الفقير فى هذا الباب استنباطات لطيفة جديدة» لا تخفى لطافتها ودقتها إلا على المتعسّف غليظ 
الطبع»› مغلا # کرب عی كم الصا ضف لقتل 4 [البقرة:۱۷۸]» حملته على معنى تکافۇ القتلى واشتراك 
الاثنين في حكم واحد للا يحتاج مفهوم الائ بالأئثى إلى مؤنة النسخ ٠‏ ويضطر إلى 
توجيهات تضمحل بأدنى نظرة وتفكير. وكذلك حملت قوله تعالى: يلوك كناهِذَةٍ) على 


)١(‏ قوله: [وبعد إحكام مقدمات...إلخ] إن هذه العبارة يمكن أن تلحق بقوله: حتى يعلم أي صورة...إلخ 
ولكن إلحاقها بقوله: "قد استنبط الفقير" أولى. والله أعلم بالصواب. 

(۲) قوله: [والأئىالأئشى4 إلى مؤنة السخ] قال الإمام القرطبي ف تفسير قوله تعالى: ار يالحزوالعَبُ 
بالعَبْروالأئىبالأئثى [البقرة:۱۷۸]ء احتلف ف تأويلها فقالت طائفة: جاءت الآية مبينة لحكم النوع 
إذا قتل نوعه» فبينت حكم الحر إذا قتل حراء والعبد إذا قتل عبداء والأشى إذا قتلت أنثى» ولم تتعرض 
لأحد النوعين إذا قتل الآحرء فالآية محكمة وفيها إجمال ينه قوله تعالى: و اميه ديهاآنَالَفْسبافس 4 
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معنی ا ا الأشهر يعني أشهر الحج» فقال: # ھی ماقت لاس الى [البقرة: »]۱۸١‏ ]> و هکذا 


ر 


قوله عز وجل: # فو انی اران كَفَد امن آمل ا لكب من داي هلال الحشّ# [الحشر:۲]» فالمراد 


2 


به: لأول جمع الجنود لقوله تعالى: #وابعَفْفالمد آي ن ينن [الغعراء:٣]»‏ وقوله تعالى: حش 
نجرد [الممل:۷٠]»‏ وهذا أوفق بقصة بنى النضير» وأبلغ وأقوى ف بيان المنة من الله القدير. 
بيان الناسخ‌والمنسوحخ 

ومنها بيان الناسخ والمنسوخ» وينبغي أن يعلم ي هذا المقام نكتتان: 

الأو لى: أن الصحابة والتابعين كانوا يستعملون اسع على غير ما اسعالج عله الأسوابور 
الآية المتقدمة بالآية المتأحرة» سواء ان ایا ا اسل ار لگا م ا 
المتبادر إلى غير المتبادر أو بيان إقحام قيد من القيود» او خرصا للعموم» أو بيان الفارق بين 
فيه مساغ» ولهذا بلغت الآيات المنسوحة على هذا المعنى إلى حمس مائة آية. 

والثانية: أن الأصل ق بيان النسخ بالمعنى الاصطلاحي هو معرفة تاريخ النزول» ولكنهم ربما 
يجعلون إجماع السلف الصالح أو اتفاق جمهور العلماء علامة للنسخ فيقولون به» وارتكب ذلك 


E 1 ۶ 1 E . 


[لمائدة:١٠]ء‏ وبينه التي صلى الله عليه وسلم بستته لما قتل اليهودي بالمرأةت قاله مجاهد وذكره أبو عبيد 

عن ابن عباس. وروي عن ابن عباس أيضا أنها منسوخة بآية المائدة. (تفسير القرطبيء ۱۸۸/١‏ الجزءالغان) 
)١(‏ قوله: [وارتكب ذلك كثير من الفقهاء] قال المصنف في حجة الله البالغة: ويعرف النسخ بنص التبي 

صلى الله عليه وسلم كقوله: (ركنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)). وبمعرفة تأر أحدهما 
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فإن تتبع الآثار المنبعة عن النسخ يفني عمرا كثيرا» وني الوصول إلى عمق الكلام صعوبات شديدة. 


الآثارالمتعلقةبأمورآخرى 


£ 


ولأصحاب الحديث من المفسرين غير هذه الأقسام أمور أحرى يوردونها أيضا في التفاسير 
مثل مناظرة الصحابة رضي الله عنهم ثي قضية من القضايا واستشهادهم بأية» او تمثیلهم ا 
بآية من الآيات» أو تلاوة النبى صلى الله عليه وسلم آية من الآيات الكريمة للاستشهادء أو رواية 


حديث توافق الآية في أصل معناها. أو طريق التلفظ والقراءة لآية نقلت عن النبى صلى الله عليه 


الفصل السالت 


فی مابقی من لطائف هذاالباب 


ومما يبقى من لطائف هذا الباب استنباط الأحكام الشرعية من الآيات القرآنيةء وهذا الباب 
الاحتلاف فيها بالكثرةء وقد ألقي قي روعي حصر أنواع هذه الاستنباطات في عشرة أقسام )» 


والترتيب فيما بينهاء وأرى أنها ميزان عادل لاحتبار كثير من الأحكام المستنبطة ووزنها وزنا صحيحا. 


عن الأاحر مع عدم إامکان الجمع» وإذا شرع الشارع شر عا ثم شرع کان آخحر» وت عن الأول 
عرف فقهاء الصحابة أن ذلك نسخ للأول» أو احتلفت الأحاديث وقضى الصحابي بكون أحدهما 
ناسخا للآحر» فذلك ظاهر قي النسخ غير قطعي» وقول الفقهاء-لما يجدونه حلاف عمل مشايخهم- 
منسوخ» غير مقنع» والنسخ فيما يبدونها تغيّر حكم بغيره» وف الحقيقة انتهاء الحكم لاتتهاء علته»أو 
انتهاء كونه مظتّة للمقصد الأصلى» أو لحدوث مانع من العليّة» أو ظهور ترجيح حكم آحر على النبى 
صلى الله عليه وسلم بالوحي الجلي» أو باجتهاده» وهذا إذا كان الأول اجتهاديا. ("امسعررك" للحأكي 
كتاب ال منأثزء الرخصةف زيار ة القبور» ۷۰۷/۱ حديت: ١‏ ۲> ١ء‏ حجة الله البألغة. )١١۹/۱‏ 
)١(‏ قوله: [عشرة أقسام] قد استوعب المصنف الكلام على الاستنباط في البحث السابع من "حجة الله البالغة". 


مجلتن: اة العلية ( عر الد الهتلهية) 
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١ * # » # < € ۰‏ 
ومنها التو جيه . وهو فن كثير الشعب» يستعمله الشراح قي شرح المتون و يختبر به 


توجيه القرآن مع عدم تنقيح قوانين التوجيه في ذلك العصر وأكثروا الكلام فيه. 
وحقيقة التوجيه: أنه إذ وقعت صعوبة قي فهم كلام المصنف توقف الشارح حتى يحل 
تلك الصعوبة» ولما كانت أذهان قراء الكتاب ليست في مرتبة واحدة لم يكن التوجيه أيضا في 
مرتبة واحدة» فالتوجيه بالنسبة إلى المبتدئين غير التوجيه بالنسبة إلى المتتهيين» فإن المتتهي ربما 
يخطر بباله صعوبة في فهم الكلام فيحتاج إلى حلهاء والمبتدئ غافل عنهاء إذ لا يقدر أن يحيط 
بذلك» وكثير من الكلام يستصعبه المبتدئ ولا يحصل قي ذهن المنتهي شيء من الصعوبة 
هنالك. فأمّا من أحاط بجوانب الأذهان فيراعي حال الجمهور ويتكلم بحسب عقولهم. 
التوجيهات الدقيقة 
فعمدة التو جيه ق أيات المحاصمة تحرير مذاهب الفرق من الخحصوم وتنقیح وجه الإلزام 
وقي آيات الأحكام توضيح صور المسئلة وذكر فوائد القيود من الاحتراز وغيره» وقي آيات التذكير 
بآلاء الله تصوير تلك النعم وبيان مواضعها الجزئية» وفي آيات التذ كير بأيام الله بيان ترتيب بعض 
القصص على البعض» وإيفاء حق التعريض الذي يرد أثناء سرد القصة والحادث. والعمدة ق 
التذكير بالموت وما بعده تصوير أحداث ما بعد الموت ووصف الحالة التي يكون عليها الميت. 
ومن فنون التو جيه وأنواعه 
ج د ا ا ا 
- دفع التعارض بين دليلين أو تعريضين أو بين المعقول والمنقول. 


)١(‏ قوله: [التوجيه] قد مر ذكر التو جيه بالتفصيل ص۸ في هذا الكتاب. 


مجلسن: اة العامة ( عر الد الهتاهية) 
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التفريق بين الملتبسين. 
-٤‏ التطبيق بين المختلفين . 
ه- بيان صدق الوعد الذي وردت به الاأية. 
“- بيان كيفية عمل النبي صلى الله عليه وسلم وهيئته بما أمر به تي القرآن العظيم. 
وبالجملة فإن أمثلة التوجيه كثيرة في تفسير الصحابة رضي الله عنهم» ولا يمكن أن يؤدي حق 
لتوحيه حتى ببين وجه الصعوبة وسببها وبيانا شافياء ثم يفصل القول ني حأها وتيسيرهاء ثم 
ورن دلت القول وزناعادلا. 
مني هه فی المتشابیات 
وما يفعله المتكلمون من الغلو في تأويل المتشابهات وبيان حقيقة الصفات فهو بعيد عن 
مڏهبي فان مذهبي مذهب مالك والثوري وابن المبارك وسائر القدماء» وذلك هو الإمرار من 
المتشابهات على الظواهر» وترك الخحوض ف التأويل. 
الأسلوب الأمثل في التفسير 
والنراع قي الأحكام المستنبطةء وإحكام مذهب مخصوص» وطرحه لمذهب غيره» والتحايل 
لدفع الأدلة القرآنيةء فكل ذلك لا يجوز عندي» وأحشى أن يكون هذا من قبيل التدارؤ بالقرآن) 
Ne EB GE Sl E SC e N,‏ 
حالف مذهبه أو وافقه. وأما لغة القرآن فينبغي أحذها من استعمال العرب الأول» وليكن الاعتماد 
الكلى على آثار الصحابة والتابعين. 
١(‏ قوله: [التدارؤ بالقرآن] وهو أن يستدل واحد بآية» فيرده آحر بآية أحرى طلبا لإاثبات مذهب نفسه» 


وهدم وصح صاحبه» أو دهایا أ نصره مذهب بعص الأئمة على مذهب بعص »› ولا يکون جحامع 
الهمة على ظهور الصواب» والتدارؤ بالسنة مثل ذلك. (حجةافالبالفة ۷۲/١‏ ) 


التدافع فى نحوالقران 


س ا 2 2 ١‏ 
وقد وقع قي نحو القران حلل عجيب» وذلك أن جماعة منهم اختاروا اقب ا 


وما لم يوافقه فهم يؤوّلونه وإن كان تأويلا بعيدا» وهذا عندي غير صحيح» فينبغي اتبا ع الأقوى» 


TL E E OC N TN 


ّ وا سے اسا ےہ ھ‎ EPEC 
٤ ستقيمها العرب بألستتي‎ :]٠٠٠ رضي الله عنه ي مثل # القن الصلوةوَالموٌ لمَوْتَوْنَالر كو [التساء:‎ 


الا کن n eS‏ 
بعده مثله. توق سنة Se‏ 
الفراء ما كانت اللغة. وتوف في طريق مكة سنة ۰۷ ۲ه. (الاعلام»۸/١٤٠)‏ 

(۳) قوله: [أستقيمها العرب بألسنتها] عن قتادة أن عثمان لما رفع إليه المصحف قال إن فيه لحنا وستقيمه 
العرب e‏ الإتقان: وهذه الاآثار مشكلة حدا وكيف يظن بالصحابة أولا أتهم يلحنون في الكلام 
فضلا عن القرآن وهم الفصحاء» تم كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضي ذلك الخطأً وهو مروي 
بالتواتر حلفا عن سلف هذا مما يستحيل عقلا وشرعا وعادة وقد أجاب العلماء عن ذلك بثلاثة أحوبة» 
أحدها: أن ذلك لا يصح عن عثمان فإن إسناده ضعيف مضطرب منقطع» ولأن عثمان جعل للناس إماما 
یقتدون به فکیف یری فيه لحنا ويت رکه لتقيمه العرب بألسنتها فإذا كان الذين تولوا جمعه وکتابته لم 
وا دلت وهم الخحيار فكيف يقيمه غيرهم. قال امام الرازي: واعلم أن هذا بعيد لأن هذا الألمصحف 
منقول بالنقل المتواتر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فکیف یمکن ثبوت اللحن فيه» والثاني: وهو 
a SYS‏ مررت بزيد الكريم فلك أن 

e‏ ا و إن ت 
اا at WE‏ روا الصلاة وهم u‏ 
الز کاة. رکتاب المصأحف» ص۸ ۰۲۲ الاتقا نف علوم القر آن» ۸٥/۱‏ ٥ء‏ العفسبر الکییرء التساء: )۲٠٦٤/٤ ١۱٦۲‏ 
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وتحقيتق هذه الكلمة عندي أن ما يخالف التراكيب العامة للكلام» ويرد قي كلام أهل اللغة 


الذين يحتج بهم فهو أيضا من التراكيب المقبولة الصحيحة» وكثيرا ما وقع للعرب الأول أن 


« 


القرآن بلغة العرب الأول فلا عجب أن تقع "الياء" أحيانا في موضع "الواو"ء أو يرد المفرد ق 
مقام التثنية أو المؤنث قي مقام المذكر» وعلى هذاء الذي تحقق عندي في قوله تعالى #وَالمْقِيْثَ 
الشلو5 إنها في حالة الرفع» وينبغي أن يفسر بمعنى المرفو ع. واللّه أعلم. 
علم المعاني والبيان 

أما المعاني والبيان فإنه علم حادث بعد انقراض عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم فما 
يكون منه مفهوم ي عرف جمهور العرب الأولين فهو على الرأس والعين» وأما الدقائق والأمور 
لفنية التي لا يد ركها إلا المتعمقون في علم المعاني والبيان فلا نسلم بأنها مطلوبة ف فهم القرآن. 
اشارات الصوفية 

وأما إشارات الصوفية واعتباراتهم فليست في الحقيقة من فن التفسير» بل يحدث قي 
قلب السالك عند استماع القرآن أشياءء ويتولد له قي نظم القرآن مثل ما يتصف به السالك 
من حالة أو معرفة حصلت له“ كمثل من سمع قصة ليلى ومجنون فيتذكر عشيقته ويستعيد 


الذ كر يات التي اها وه 


)١(‏ قوله: [فليست ف الحقيقة من فن التفسير] قال الإمام الز ركشي: فأما كلام الصوفية قي تفسير القرآن 
فقيل: ليس تفسيرا وإنما هي معان ومواجحيد يجدونها عند التلاوة كقول بعضهم في: يريمن 
قات لوا نيوئ ف نانفا [التوبة:۲۳١]»‏ إن المراد: النفس فأمرنا بقتال من يلينا لأنها أقرب شيء إلينا 
وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه. (البرهان ف علوم القرآنء )٠۸۷/١‏ 

(۲) قوله: إحصلت له| يعني تظهر له المعاني في نظم القرآن حسب حاله وكيفيته من الخحوف والرجاء والقرب. 
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وههنا فائدة مهمة ينبغى الاطلاع عليهاء وهى أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حعل فن 
ا ا ا ارو 
لهم من العلوم» كاية: #اقمام ناغل واش [الليل:ه]ء قرأها ق مسعلة القدر بالتمثيل“ وإن 
كان منطوق الآية أن من عمل هذه الأعمال نهديه إلى طريق الجنة والنعيم» ومن عمل بضدها 
نفتح له طريق النار والتعذيب» ولكن يمكن أن يعلم بطريق الاعتبار أن كل واحد خلق لحالة 
تجري عليه تلك الحالة من حيث يدري أو لا يدري» فبهذا الاعتبار وقع لهذه الآية ارتباط 
يمسئلة القدر. کذلك قول تعالی: و یں مام ھا 65ا هاجو اى قۈ ھا 4 [اللیل:۸-۷]» 
فالمعنى لهذه الآية الكريمة أن الله عز وجل عرف كل نفس بالبر والإئم والخير والشر» ولكن هناك 
شبها بين حلق الصورة العلمية للبر والإثم وبين حلق البر والإثم -إجمالا- في وقت نفخ الروح» 


فيمكن عن طريق الاعتبار أن يستشهد بهذه الآية الكريمة في مسألة القدر أيضا والله أعلم. 
0 


غرائب" القرآن التى جاء ذكرها في الأحاديث الشريفة بمزيد من الاهتمام وبيان الفضل 


تنقسہ أقساما: فالغريب ق فن التذ كير بآلاء الله تلك الآيات الكريمة التي جامعة لجملة عظيمة 


.۲٠٤۷:تیلح قوله: [قرأها في مسئلة القدر] صحیح مسل كناب القرہ» باب كيفية الق الآرمی... ص۲۳٤ ۱ء‎ )١( 

(۲) قوله: [ 6ال هاجو كاوكشها#] يقول المصنف في "حجة الله البالغة": أقول المراد بالإلهام هنا حلق 
صورة الفجور ق النفس» فالإلهام في الأصل خلق الصورة العلمية التي يصير بها عالماء ثم نقل إلى صورة 
إحمالية هي مبداً آثار» وإن لم يصر بها عالما تجوزا. والله أعلم. وقال الإمام الملا على قاري: وجه 
الاستدلال من النبي بالآية أن "ألهمها" بلفظ الماضي يدل على أن ما يعملونه من الخير والشر قد حرى 
قي الأزل. (حجة الله البألغة. ۹/۱ ۰١٦‏ مرقاة الفاتیح» کناب الا یمان باب الا مان بالقںہ. ۲۷۷/۱ تت الحریث:۸۷) 

(۳) قوله:[غرائب] الغرائب: جمع غريبة» وأراد بها ما لا يعهد مثلهء الأمور النادرة البديعة. 


'سورة المۇمن . 
والغريب في فن التذكير بأيام الله تلك الآيات الكريمة التي تبين فيها قصة قليلة الذكرء أو 
قصة معلومة يجاء فيها بمزيد تفصيل» أو قصة عظيمة الفائدة تكون مظنة عبر كثيرة. ولهذا قال 


النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ي قصة موسى وخحضر عليهما السلام: ((وددنا ان موسى کان 


صبر فقص الله علينا من خبرهما))'. 

والغريب في فن التذ كر بالموت وما بعده تلك الآيات الكريمة التي تکون ججحامعة لأحوال القيامة 
مثلاء ولهذا حاء في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من سره أن ينظر إلى يوم القيامة 
کات رای غ فلق ا الس كررت رادا اسما قرت ر إ6 السا اقتا 

والغريب في فن الأحكام تلك الآيات الكريمة التي تكون مشتملة على بيان حدود وتعيين 
وضع خحاص» مثل تعيين مائة حلدة في حد الزناء وتعيين ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار ق عدة 
IR‏ وتعيين أنصباء المواريث. 

والغريب ق فن المخحاصمة تلك الآيات الكريمة التي يرد فيها الجواب على طريقة غريبة 
بليغة» يقطع الشبه ويدحض الباطل بأبلغ الوجحوه وأقوى الأساليب» أو يقرن بيان حال هذا الفريق 
بمّثل واضح» # لان ىاسكَوْقَدَكًاءًا [البقرة:۷٠]»‏ وهكذا بيان شناعة عبادة الأصنام» والفرق 
بين مرتبة الخالق والمحلوق والمالك والمملوك بأمثلة عجيبة» أو بيان إحباط أعمال أهل الرياء 
و السمعة بأبلغ و جه. 


. ۳٤۰۱ صحيحالبخأري» كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث اضر مع موس عليهما السلام ۲ ٤ء اللیت:‎ (١( 
. ۳۳٤ ٤: الل یت‎ ۲۲/٥ سنن الترمني» تاب العفسير »باب ومن سورة: إا الشمس کورت.‎ (۲) 
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الموزالكبير 


N N E a 
الكلام وجمال الأسلوب وأناقته مثل سورة الرحمن» ولهذا سميت قي الحديث ب 'عروس القرآن'»‎ 
وأحيانا يكون غريبا من حهة تصوير صورة سعيد وشقي.‎ 
ظهرالقران‌وبطنه‎ 
وحاء في الحديث: ((لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد مطلع).‎ 
فينبغي أن يعلم أن ظهر هذه العلوم الخمسة هو ما يسمى بمدلول الكلام ومنطوقه.‎ 
والبطن: فى تذكير آلاء الله: التفكر فى الآلاء ومراقبة الحق.‎ 
وقي التذكير بأيام الله: معرفة مناط المدح والذم والثواب والعذاب من تلك القصص.»‎ 
وأحذ الدروس والعبر منها.‎ 
وق التذكير بالجنة والنار: ظهور الحوف والرحاء واستحضارهما حتى كأنها رأى العين.‎ 
وقي آيات الأحكام: استنباط الأحكام الخفية بالفحاوى والإيماءات.‎ 
وقي محاحة الفرق الضالة: معرفة أصل تلك القبائح وإلحاق نظائرها وأشباهها بها.‎ 
ومطلع الظهر: معرفة لغة العرب والآثار المتعلقة بفن التفسير.‎ 
ومطلع البطن: لطافة الذهن واستقامة الفهم مع نور الباطن والسكينة. واللّه أعلم.‎ 
قوله: [لكل آية منها ظهر...إلخ] إن ظاهرها ما ظهر من معانيها لأهل العلم بالظاهرء وباطنها ما تضمنته‎ )١( 
من الأسرار التي أطلع الله تعالى عليها أرباب الحقائق بشرط أن يكون موافقا للكتاب والسنة» ويشهدا‎ 


عليه بالحق» فان كل حقيقة لا يشهد عليها الكتاب والسنة فهي إلحاد وزندقة لقوله تعالى: #ولًظي 
OSD IEISE‏ [الأنعأم :د ہ|. ومعنى لکل حل مطلع: ان لکل غعامض من المعاني والأحكام مطلعا 


ر ي 


یتو صل به إلى معرفته . (مسنں آي یعلى» ۳۹۲/٤‏ الحریٹ: ۰٥۱۲۷‏ روح امعان ۰۱۱/۱ روح البیان» البقرة: ۱و٤‏ ۸۱/۲) 
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من العلوم الوهبية في علم التفسير التي سبقت الاشارةإليها 

تأويل قصص الأنبياء عليهم السلامء وللفقير في هذا الفن رسالة مسماة: ب"تأويل الأحاديث' 
والمراد من التأويل هو أن يكون لكل قصة واردة مبدأً وسبب حسب استعداد الرسول وقومه 
والتدبير الذي أراد الله سبحانه وتعالى قي ذلك الوقت» وكأنه أشار إلى هذا المعبى في آية: ْمك 
ناويلا اد4 [يرسف::]. 

ومنها تنقيح العلوم الخمسة التي هي منطوق القرآن العظيم. قد مر ذكرها مفصلا ق أول 
هذا الكتاب”" فليرحع إليه. 

ومنها ترجمته باللغة الفارسية بوحه قريب من النص العربي قي مقدار الكلمات والعبارات 
والتخحصيص والتعميم وغير ذلك» وقد أثبتناها في "فتح الرحمن قي ترجمة القرآن" وإن كنا لم 
نلتزم هذا الشرط قي بعض المواضع خوفا من عدم فهم القارئ بدون تفصيل وتوضيح. 

ومن العلوم الوهبية علم خواص القرآن» وقد تكلم طائفة من المتقدمين في خحواص القرآن 
من ناحيتين : إحداهما ما يشبه الدعاى والثانية ما يشبه السحر- استغفرالله منه- وقد فتح الله 
على الفقير بابا آحر غير ما نقل من حواص القرآن» فألقي قي حجري مرة واحدة جميع الأسماء 
الحسنى والآيات العظمى والأدعية المبا ركة وقيل: حذ هذه منحة منا للتصريف» إلا أن كل آية 
واسم ودعاء مشروط بشروط لا تضبطها قاعدة من القواعد» بل قاعدتها انتظار عالم الغخيب 


كما يكون قي حالة الاستخارة حتى ينظر بأي آية أو اسم يشار عليه من عالم الغيب ثم يتلو الآية 


)١(‏ قوله:[أول هذا الكتاب] ق الباب الأول قي العلوم الخمسة التي بينها القرآن العظيم بطريق التنصيص] 
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لاسہ على طريقة من الطرق المعلومة لدى أهل هذا الفن. وهذا الذي قصدنا إيراداه ف 


هذه الرسالة E‏ وأحرا و ظاهرا و باطتا. 


من العلوم التي أنعم الله بها على هذا العبد الضعيف علم انكشف به الغطاء عن المقطعات 
القرآنية» ولا بد ق بيانه من تمهيد مقدمة. 
NT‏ إجمالية» ومن ههنا ترى کٹ ا من الحروف المتقاربة إما متفقة 
معنى أو متقاربة» كما ذكر الأذكياء من الأدباء من أن كل كلمة أولاها نون وثانيتها فاء تدل على 
e‏ نفر» ونفث» ونفح» ونفخ» ونفق» ونفد» ونفذ» و کذا کل 
ومن ههنا ما يعرفه النحارير من مهرة الأدب أن العرب ا 
به أي تقارب المعبى لتقارب الحروف. 
بتبدیل حروف متقارية" مقل: دق» ودك» ولج ولر» والحاصل آن ما قلناه له شواهد لا تحصی» 


وما أردنا ههنا إلا التنبيهء وهذا كله من اللغة العربيةء وإن لم يتوجه إليه العرب العرباءء ولم تبلغ 


() قوله: [المقطعات] إنها حروف هجائية» عربية E‏ تقطيعا منمطا بأنماط مختلفة» جيء بها ي 
استهلالية بعض سورة القرآن تحدياء و إعجازا. (فوسوعةغلرم القران:صة) 

(۲) قوله: [بتبديل حروف متقاربة] يعني أن التغيير بحروف متقاربة في الكلمة لا يخرجها من الدلالة على 
المعنى المتقاربة كما في قولهم: دق ودك» ولج ولز» لأن معنى الدك: الدق والهدم» ومنه قوله تعالى: قدا 
دككرًاجد5ً [الاقة:٤١]‏ أي: دقتا دقة واحدة فصارتا هباء منبثا. ولح قي الأمر لازمهء ولر الشيء بالشيء: 
قرن به وألصق فالت I E oS‏ ۲ فھهما قريب المعنی. 
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إلى كنهه النحاةء وهذا كما أن مفهوم تعريف الجنس والتراكيب المخصوصة إن سألت عنها 


العرب لم يتمكنوا من بيان حقيقتها مع كونهم مستعملين لها والناطقين بهاء ثم إن المدققين في 
کلام العرب لیسوا کأسنان مشط› فبعضھم اُذکی ذھنا من بعض» ومن تم تری جمعا منھہ 
علم بسائط الحروف. 

اوضحوا معنی لم ید رکه اخرون» و هدا العلم ايضا من لغتهم العر بية» وکن ید کنر ممن غاص 
هذا البحر الزحار المواج لم تصل إلى تنقيح هذا المفهوم الغامض. 
المعنى الإجمالي للمقطعات الواقعة في أوائل السور 

فاعلم أن المقطعات من أوائل السور أسماء لتلك السور تدل بمعانيها المحملة على ما 
يوضح علم الكتاب حقيقة ما فيه من المعاني عند ذهن السامع» كما أن البخاري سمى جامعه 
الجامع الصحيح المسند ق حديث رسول الله صلى الله عليه وسل" . 

: TT. ےت ا‎ OSO 

فمعنى #الج” ‏ الغيب الغير المتعين تعيْن بالنسبة إلى عالم الشهادة المتدلسة»ء فإن الهمزة 
( و الهاء )٥(‏ کلتیهما تدلان فی الغيب إلا أن الهاء غيب هذا العالم» و الهمزة غيب العالم 
المجرّد» ومن ههنا إطلاقهم كلمة "أو" "أم" وقت الاستفهام» ووقت العطف "أو" فإن الأمر 
المستفهم عنه أمر منتشر» وهو غيب بالنسبة إلى المتعين» وكذا المترذد فيه غيب» والهمزة 
تزاد في أوائل الأمر لتدل على أن قي ذهن المتكلم الآمر حدثت صورة تفصيلها المادة الفلانية. 
وتفصيله مو كول إلى مادته» واحتاروا في الضمائر الهاء فإنه غيب هذا العالم» وحصل للمتعين 
إجمال ثي الجملة. واللام تدل على معنى التعين› ولهذا تزاد اللام وفت التعريف. والميم من 


(١(‏ قو له: ]41#[ معتاه عیب» تعين ف المتدنس» به عن الآيات و العادات وغول و بدعات 


الأحلاق من حيث ما تعين فيها تشريع أو تحقيق قدسي . (الخير الكثير الحزانةالسأرسة»ص٣۸)‏ 


مجلسن: اة العامة ( عر الد الهتلهية) 
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الموزالكبير 


حيث احتماع الشفتين عند التكلم بها تدل على الهيولى المتدئسة التى احتمعت فيها حقائق شتى 
وتقيذت و الت من الفضاء المحرد إل مخبس التقيك والتحير. 
فالحاصل: أن #الك) كناية عن الفيض المجرّد الذي قي عالم التميّر والتحيّر» وتعين 
بحسب عاداتهم وعلومهم» وقابل قسوة قلوبهم بالتذكير» وأقوالهم الفاسدة وأعمالهم الكاسدة 
بالمحاجة وتحديل البرٌ والإثم» والسورة بتمامها تفصيل هذا الإجمال وإيضاح هذا الإبهام. 
س ۱ NF‏ 1 َ س ٤‏ ص 
و#ا 4 مثل الك إلا أن "الراء" التي فيه دلالة على التردّد» فتدل على غيب تعيّن 
مرة وتدنس مرّة أحرى» وكذلك "الميم" مع "الراء" كما في الل تشير إلى الغيوب المتعينة 
المتدنسة مرة بعد مرة» وهذا كناية عن العلوم التى قابلت قبائح بنى آدم مصادمة بعد مصادمة» 
وذلك يتحقق بما يتلى ق هذه السورة من قصص الأنبياء ومقالاتهم مر بعد مرّة بالأستلة 
و"الطاء" و"الصاد"”" تدلان على ح ركة الارتفاع من العالم المتدتس إلى العالم العلوي» لكن 
إل" ا على عظم ذلك المت اة و فخامته م تلو ٌه و تددسه» و"الصاد" و E‏ ولطافته. 
و السين تدل على السريان وااره ق ااناف كلها 
: )( هھ ھت ۰ م 
فاط منازل الأنبياء التي هي آثار توحههم إلى العالم العلوي بحيث تتكون لهم صورة 
() قوله: [#ا4] معناه غيب تعين في التخلیط تعینا مترددا غير متحجر» كى به عن مقامات الأنبياء من 
حيت اها مصادمة لاشرور الد ية مر ة بعك اعرى. الب الوص 
(۲) قوله: ["الصاد'] "ص" مقام قدسی اقترب بالله قربا قدسیاً من حیث أنه عائد إلیه» کنی به عن مقامات 
الأنبياء وعلومهم التى هي بحسب وجاهتهم. (الخيرالكثير ص ۸) 


(T)‏ قو له: E1‏ معناه تنزه اسف ال ف عیب هذا العالم التخليطي› به عن أحکام الاما 
المتجدده من حيث أنها ب الت ف المذار اة الإإنسانية. (الخيرالكتير»٠ص"۸)‏ 


مجلتن: اة العلية ( عر الد الهتلهية) 
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ا ٠ : ٤ ٠‏ س )1( : . 
عيبيه ف هدا العالم الال الإجمالي» وذکرهہ ف لک و مثله طم 4 منازل الانبياء التي 


ی انار حر کاتھم الفوقية حتی سرت ف العاله المتدىس» وانتثرات ف الافاق . 

و الحاء معناه ما ذکرنا من معنی "الهاء' إل ا ادا استصحب الت والظهرر ا 

لف امعان بالحاي فف ا ٠‏ ا ود ا ت 

يعبر عن هده | ي ڊ فمعنی # حا إجمال نوراني متشعشع اتصل بم تخصص به 

العالم المتدٽس من العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة» وهو كناية عن رد أقوالهم وظهور الحق 

و'العين ' تدل على التعين والظهور المتشعشع. 
و'القاف" مثل 'الميم" تدل على هذا العالم لكن من جهة القوة والشدة» و'الميم" من جهة 
: سے س ب ۳ 1 . . 8 
احتماع الصور فيه وتراكمهاء داعس 4 ماد حق متشعشع سري ي العالم المتدئنس. 
(Dun. oT‏ ٍ ۳ س ۴ 
و"الياء" كذلك إلا أن ما تدل عليه "الياء" من النور أقل مما تدل عليه النون» وكذا ما تدل 
ل کم 11 1 E o)‏ 

عليه الياء من التعيّن أقل مما تدل عليه "الهاء". فيس" رمز إلى معان منتشرة في العالم. 

)١(‏ قوله: [لإط4] معناه تنزه حق التتزه سري سريانا تنزيهيا في عالم التخحليط» كى به عن الأسماء 
المتجددة وأحكامها التى هي حق بحسب سريانها القدسى . (الخير الكئير» ص۳ )۸٤-۸‏ 

(۲) قوله: [#ح<4] معناه غيب ظهر ف المتدنس» كى به عن أقوال الكفرة وعقائدهم متصعدة إلى التحقيق 
في موطن الوحي والوعظ بالترهيب والترغيب والتشنيع والتنويه من حيث إنه حق نزل قي التخحليط قامعا 
ا واک 

(۳) قوله: [#عسق4] معناه الظهور المتشعشع الساري ق هذا العالم المتدنس المتحجر. (الخيرالكثير»ص؟ ۸) 


Xx 
)۸٤ص»ریثکلاریخا( ر( و 1 معناه نور ف ظلمة› به شا عن الو عظ.‎ 
معناه شيء متردد بین الظهور والخفاء سار ي العالم» 2 به عن احکام الاسم المتاكد‎ E 


و#إض هيئة حدثت جبلة وكسبا عند توجه الأنبياء إلى ربهم. 

وق“ كناية عن قوة وشدة وكره تعين قي هذا العالم كما يقال: «مرمي قصدي هيئة 
حدنت ق هذا العالم من حيث الكسر والمصادمة». 

و"الكاف" مثل القاف إلا أن معنى القوة أقل فيها من القاف» فمعنى # كهيعصض 4 عالم 
متدلس ذو ظلمة تعين فيه بعض العلوم المتشعشعة وغيرها للرحوع إلى ربهم الأعلى. 

و بالجملة لقد ألقيت قي روعي معاني هده المقطعات على طريق ذوقي»› ولا يمکن أن 
توضح هذه المعاني الإجمالية بتقرير أوضح مما أتينا به من الكلمات» وهذه الكلمات غير وافية 


كنه" ما اردنا بيانه» بل متباينة من وجه دون وجه. والله أعلم بالصواب. 


وعلومه. (الخیرالکثیر ص٤‏ ۸) 
)١(‏ قوله: [#ق4] معناه قباحات متحجرة قوبلت بها قوة قدسية» كى به عن الوعظ والآيات والنصائح. 

(الخیرالکثیر »ص٤‏ ۸) 
(۲) قوله: |[وهذه الكلمات غير وافية كنه] واعلمن أن هذه المقطعات أسماء كلية للسور بحسب مضامينهاء 
وعسى أن يتحد مفهومان في أمر ويتغايران بالاعتبار» كقصة الأنبياء يدحل تارة في الوعظ وتارة في 
مقامتهم وتارة فى الأيات» وكذلك المعاد وغيره» ا سليقة الاسم المتجدد قي إبداع المضامين 
والأساليب له شبهان: شبه بالاتفاقيات» وهذا طبائع المقامات الفرائضية قاطبةء وشبه بسليقة الكاتب 
حت تي ف لبه راا مدحة مل كافه كلاو كلا واويه كا و كلا و ذاق لها ارا اله 
هن أت القرآن استوطن ذروة السنام ق المواطن السميةء قدي لر الكين ص 
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دار الب العلميةء يروت 
تفسير البغوي الحسين بن مسعود (ت:٦١١١ه)‏ إ|إدار الكتب العلمية» بیروت٤ ٤١‏ ١ه‏ 
سے اکتا مکبت لمم اسای د 
المحرر الو جحيز عبد الحق بن غالب (ت:۲٤‏ ده) 
ادر لير محمد بن عمر الرازي (ت:1 ١‏ ٠ه)‏ إدار إحياء التراث العربي» يروت >١١‏ ١ه‏ 
سے اقرط دار کر برو 
تفسير البيضاوي ‏ إعبد الله بن عمر الشيرازي (ت٥1۸ه))‏ دار الفکر» بیروت ٤۲١‏ ١ھ‏ 
دار المعرفة» بيروت ٤١١‏ ١ه‏ 
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جلال الدين المحلى (ت:۳٦۸ه)‏ 
وجحلال الدين السيوطي (ت:١١۹ه)‏ 


ف 


STEESE 1 


اباب نول اقرا | علي سن آحمد راسد رت۲ ر کنب لیک رون 
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وأما بحسب الأفراد فمن وحوه ثلاثة: 

من حهة المعاني التي وضعت الألفاظ المفردة بإزائها وهو يتعلق بعلم اللغة. 

ومن حهة الهيئات والصيغ الواردة على المفردات الدالة على المعاني المختلفة وهو من علم التصريف. 
ومن جهة رد الفرو ع المأحوذة من الأصول إليها وهو من علم الاشتقاق. 

وأما بحسب الت ركيب فمن وجوه أربعة: 

الأول: باعتبار كيفية التراكيب بحسب الإعراب ومقابله من حيث إنها مؤدية أصل المعنى وهو ما 
دل عليه الم ركب بحسب الوضع وذلك متعلق بعلم النحو. 

الثاني: باعتبار كيفية الت ركيب من جهة إفادته معنى المعنى أعني لازم صل المعنى الذي يختلف 
باحتلاف مقتضى الحال قي تراكيب البلغاء وهو الذي يتكفل بإبراز محاسنه علم المعاني. 

الغالث: باعتبار طرق تأدية المقصود بحسب وضوح الدلالة وحقائقها ومراتبها وباعتبار الحقيقة 
والمجاز والاستعارة والكناية والتشبيه» وهو ما يتعلق بعلم البيان. 

والرابع: باعتبار الفصاحة اللفظية والمعنوية والاستحسان ومقابله» وهو يتعلق بعلم البديع. 

(البر هانق علوم القرآنء ۲/ )٠۹۰‏ 
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